
ــأزق  ــي م ــام ف ــذه الأي ــن الســوريين ه ــر م ــع الكثي يق
وحيــرة عندمــا يتعــرض أحــد مــا مــن محيطهــم 
أنفســهم  النــاس  أو إصابــة. ويجــد معظــم  لجــرحٍ 
ــاة  ــم حي ــي تدع ــعافات الت ــم الإس ــن تقدي ــن ع عاجزي

المصابيــن إلــى حيــن نقلهــم..
سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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جواز السفر.. 
هاجس السوريين الأول

»الرافال« رافعة هولاند السياسية 
وأداة الخليج العقابية

8غداً، ما بعد الأسد
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كيف نتجهز لإجراء إسعافات 
أولية للإصابات؟

هجرة الصناعات السورية ومبرراتها 
تركيــا  فــي  الســوريون  المســتثمرون  "وجــد 
القريبــة مــن ســوريا بيئــة خصبــة لاســتثماراتهم 
بمــا تمتلكه مــن قوانيــن واضحــة في الاســتثمار 
وغيــاب للضريبــة علــى المــواد الأوليــة، مــا 
المســتثمرين  هجــرة  تدفــق  فــي  ســاهم 
الصناعيــة،  المعــدات  ونقــل  الســوريين 
ــة  ــة الاقتصادي ــن والسياس ــدان الأم ــبب فق بس

بلادهــم". فــي  المتدهــورة 

غازي عينتاب ـ أنور مشاعل

مستشار الجيش الحر لـ”صدى الشام”:
لن نجلس مع إيران على طاولة مفاوضات واحدة 

إلّ لتسليم السلطة.. و”النصرة” ليست عدوتنا

أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش الحر  )الانترنت(

التعليم في حلب المحررة
جهود جبارة للنهوض به.. مجازر جماعية

ٌلإفشاله.. ونقص حاد بالإمكانيات

غياث شهبا

رغــم اختــاط حبر دفاتــر أطفال مــدارس محافظــة حلب الحــرة بدمائهم، اســتمر 
ســير عمليــة التعليــم فــي المدينــة المنكوبــة، وتخطى إرهــاب قــوات النظام 
مــا فعلــه النازيــون في لنــدن، عندمــا كانت أمطــار القذائــف تنهمر علــى مدينة 

ــن  ــت بي ــرة نصُب ــزل كثي ــدران ع ــا، ج ــة يومي ــف قذيف ــن أل ــدل أربعي ــدن بمع لن
ظلمــة الجهــل وشــمس العلــم، أوّلهــا ســوء الأوضــاع الأمنيــة متمثلّــة بغارات 
ــات. ــة بالاحتياج ــة مقارن ــات المتاح ــدام الإمكاني ــا انع ــام، يليه ــران النظ طي

ــرة  ــك بالفط ــره، يمل ــن عم ــي العاشــرة م ــل ف ــد طف محم
موهبــة فــذة فــي )الميكانيــك( ســبق بهــا مــن تخطــوا ســنهّ 
ــة  ــل ثلاث ــرك المدرســة قب ــر لت ــوام، اضط بعشــرات الأع
أعــوام نتيجــة لقصــف قــوات النظــام حــي الفــردوس 
الــذي يقطنــه مــع ذويــه، عــاد بعــد انقطــاع إلــى التعليــم 

حيــث وُضــع فــي الصــف الثانــي رغــم أن عمــره يتناســب 
ــاع  ــذا الانقط ــد ه ــي. "بع ــس الابتدائ ــف الخام ــع الص م
وبســبب خوفــه مــن المــوت فــي المدرســة التــي استشــهد 
ــظ الأحــرف  ــي يتقــن حف ــد ابن ــم يع ــه ل ــلّ أصدقائ فيهــا جُ

ــد الطفــل محمــد. ــة"، يقــول وال العربي

مصطفى محمد

المجندون الأطفال في سورية 
من لعبة السلاح إلى قنابل موقوتة

ّ

كمال سروجي 

”يركــض حســين باكيــاً إلــى معلمتــه، يشــكي زميلــه أحمــد الــذي 
ســرق ســاحه، تتوجــه المعلمــة إلــى أحمــد فيجيــب "ليــس ســرقة 
يــا آنســة، أنهــا غنيمــة". تحتــار ريمــا عــز الديــن، وهــي مدرسّــة 
ــد الســاح.  ــة، لمــن تعي ــل التركمــان بريــف اللاذقي ــم جب فــي مخي
تضعــه فــي إدارة المدرســة وتنســحب مــن حــل المشــاجرة“. هــي 
ــال  واحــدة فقــط مــن المواقــف الناجمــة عــن ظاهــرة حمــل الأطف

الســوريين للســاح فــي أعمــار صغيــرة.
تــروي ريمــا أن هــذا هــو أحــد المواقــف الكثيــرة التــي باتــت 
تتعــرض لهــا إثــر انخــراط عــدد مــن الأطفــال فــي تدريبــات 
ــش  ــة الجي ــى لعب ــام«: »حت ــدى الش ــف لـــ »لص ــلحة. وتضي مس
الحــر والجيــش النظامــي باتــت أشــهر الألعــاب هنــا بمــدارس 
ريــف اللاذقيــة. يصنعونهــا مــن الأخشــاب والمــواد التالفــة. أصبح 
ــددون  ــف ويح ــلحة والقذائ ــواع الأس ــع أن ــون جمي ــال يعرف الأطف

ــا«.. ــن صوته ــرة م ــوع الطائ ن

على الرغم من 
أنهّ يشغل منصب 

المستشار القانوني للجيش 
الحر، إلاّ أنّ أسامة أبو زيد يصرُّ 

على عدم ارتباطه بجهة محددة، 
و على أنهّ “يخدم كل الفصائل 

السورية المعارضة بلا استثناء”. 
صدى الشام أجرت مع أبو 

زيد الحوار التالي، الذي أكّد 
في أبرز محطاته على ضرورة 

عدم التفرقة بين الفصائل 
العسكرية المعارضة وحتى 

بالتسميات، مشيراً إلى أنّ 
إشكالية لا تزال متواجدة فيما 
يخصّ “جبهة النصرة” والجهة 

التي تتبع لها، كما اعتبر أن 
التقدّم الذي أحرزته المعارضة 
في الشمال السوري أخيراً، له 

مدلولات كبيرة، ووسّع من 
نطاق الخيارات المتاحة 

لسوريا المستقبل.

النظام ساقط وينتظر 
الطلقة الأخيرة

النظــام ســقط منــذ العــام الثانــي للثــورة؛ تدخــل 
ــة  ــي بقي ــاً ف ــر ولاحق ــي القصي ــا ف ــزب الله حينه ح
البلــدات والمــدن، وبمــؤازرة إيرانيــة ومليشــيات 
شــيعية وإنقــاذه. فــي المقلــب الآخــر، منعــت أمريــكا 
ــل  ــليح الفصائ ــن تس ــة م ــة للمعارض ــدول الداعم ال

تفاصيل صفحة 11المســلحة..
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أوضاع معيشية متدهورة في مدينة الرستن..
لكن إرادة الحياة تبقى موجودة

فاضل الحمصي

ــة  ــث ســكان المدين ــم ثل ــن أوضــاع معيشــية متدهــورة. وه ــاً، م ــي 40 ألف ــوم حوال ــم الي ــغ عدده ــة لمحافظــة حمــص، والبال ــة الرســتن التابع ــي ســكان مدين يعان
ــددة. ــة لأســباب متع ــا الســكان مــن المدين ــزح ثلث ــث ن ــن، حي الفعليي

»ليــش معتبريــن إننــا عايشــين؟!!« بهــذا التســاؤل أجابــت أم خالــد عنــد ســؤالها عــن شــكل الحيــاة حاليــاً فــي مدينــة الرســتن. وأضافــت: »لا أدري تمامــاً إذا كنــا 
علــى قيــد الحيــاة فعــاً، فــا شــيء متوفــر هنــا؛ الطعــام قليــل، والكهربــاء والمــاء وجميــع أساســيات الحيــاة قليلــة أو معدومــة، وإن توفــرت فأســعارها مرتفعــة جــداً، 

تفاصيل صفحة 03فــي ظــل وضــع اقتصــادي متــردٍ وعمــل يــكاد يكــون معدومــاً«.
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بديل النظام
الافتتاحية

ــرة  ــوب شــبه الجزي ــن جن ــي كل م ــي ف ــدّ الإيران ــدو أن الم يب
العربيــة وفــي ســورية ولبنــان قــد ســاهم إلــى حــد كبيــر 
فــي تبلــور رؤيــة خليجيــة تركيــة حــول الملــف الســوري 
ــن أن الموقــف  ــا تبي ــد م ــر نضجــاً مــن الســابق، بع ــدو أكث تب
الأميركــي مــن هــذا الملــف هــو موقــف غيــر فاعــل، ولا يــرى 
ــة  فــي الســاحة الســورية ســاحة مهمــة للمصالــح الأميركي
بقــدر مــا يعتبرهــا ســاحة لمحاربــة "التطــرف"، ويعتمــد 
علــى التســويف فــي إســقاط نظــام بشــار الأســد، بحجــة عــدم 
وجــود بديــل قــادر علــى مــلء الفــراغ، وبســبب التخــوف مــن 
ــي  ــامية"، وبالتال ــة "إس ــي بمعارض ــام الحال ــتبدال النظ اس
صــار لزامــاً علــى دول المنطقــة أن تواجــه النظــام "ذراع 
ايــران فــي ســورية" مــن خــال التنســيق فيمــا بينهــا ومــن 
خــال خلــق كيــان سياســي وعســكري ســوري، مقنــع للغــرب 
وللولايــات المتحــدة بأنــه قــادر علــى أن يكــون البديــل لإدارة 

ــام. ــي حــال ســقوط النظ ــة ف ــة المقبل المرحل
فــي الوقــت الــذي لا تــزال فيــه الولايــات المتحــدة تتعاطــى مــع 
الشــأن الســوري مــن خــال فصائــل علــى الأرض ومــن خــال 
ناشــطين هنــا وهنــاك ومــن خــال برامــج تدريب غيــر واضحة 
ــم وبآليــات لا تفضــي إلــى أيــة نتائــج، بــل مــن شــأنها  المعال
ــي ســورية، نجــد أن التنســيق الخليجــي ــــ  ــد الوضــع ف تعقي
التركــي قــد بــدأ بالفعــل يســير بمســارات أتــت بنتائــج نوعيــة 
ســواء لناحيــة التقــدم الحاصــل علــى الأرض علــى جميــع 
الجبهــات بمــا فيهــا جبهــات القتــال ضــد تنظيــم داعــش، 
ــة  ــي المعارض ــة ف ــة التمثيلي ــراً للجه ــاً كبي ــى زخم ــا أعط كم
ــرة  ــرة قصي ــي اســتطاعت خــال فت ــاف الســوري( الت )الائت
مــن تحقيــق الكثيــر مــن التوافقــات ســواء بيــن الفصائــل 
المســلحة علــى الأرض مــن جهــة وربطهــا بالائتــاف أو مــن 
خــال التوصــل إلــى توافقــات مــع مــا يســمى بالمعارضــة 
الداخليــة التــي تعمــل ضمــن مناطــق النظــام والتــي كانــت 
تســتخدم كورقــة مــن قبلــه، واســتطاع التوصــل إلــى تفاهمــات 

معهــا. 
فــي هــذا الســياق بالــذات تنــدرج اســتعدادات مؤتمــر الريــاض 
المعارضــة  مكونــات  يجمــع  أن  يفتــرض  الــذي  الســوري 
السياســية والعســكرية فــي الريــاض، وهــو مــا يبــدو أنــه 
تعــول عليــه دول المنطقــة الفاعلــة فــي الملــف الســوري مــن 
ــه  ــتطيع فرض ــكري تس ــي وعس ــم سياس ــروج بجس ــل الخ أج
علــى الغــرب، وتســتطيع مــن خلالــه إســقاط نظــام الأســد 
بغــض النظــر عــن موقــف الــدول الغربيــة وعــن موقــف 

الولايــات المتحــدة.
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من شرفة الجيران 

قبــل مــرور ســنة علــى انطــاق الثــورة الســورية 
قــال الصحفــي فــي قنــاة الجزيــرة ماجــد عبــد 
ــى أن  ــه: "أخش ــاءات مع ــد اللق ــي أح ــادي ف اله
يعتــاد العالــم مشــاهد القتــل والــدم فــي ســورية". 
نعــم، لقــد حــدث مــا كان عبــد الهادي يخشــاه، ولم 
تعــد مشــاهد البراميــل المتفجــرة والاختنــاق بغــاز 
الكلــور تثيــر المشــاهدين، ومــن جهــة أخــرى لــم 
تعــد تنطلــي علــى القنــوات التلفزيونيــة العالميــة 
والدبابــات  الطائــرات  وأعــداد  الانتصــارات 
الافتراضيــون،  الثــوار  يدمرهــا  التــي  الهائلــة 
ولعــل كل هــذا مجتمعــاً جعــل الخبــر الســوري 
ــي وســائل  ــوي ف ــر الثان ــى درجــة الخب يســقط إل
الإعــام  ووســائل  عمومــاً،  العالميــة  الإعــام 
لــم يكــن هنــاك أخبــار  إن  التركيــة خصوصــاً 
أخــرى تمــأ الفتــرة الإخباريــة، وغالبــاً مــا يــرد 
بشــكل عابــر يبــدأ بكلمــات: "يدعــي... يزعــم... 

ــال..."  ــا يق بحســب م

هــذه الانتخابــات البرلمانيــة الثانيــة التــي تجــري 
ــي  ــورة الســورية. ف ــد انطــاق الث ــا بع ــي تركي ف
 2011 عــام  الأولــى  البرلمانيــة  الانتخابــات 
القضيــة  أرضوغــان  طيــب  رجــب  اســتخدم 
بقــوة  الانتخابيــة  الدعايــة  فــي  الســورية 
يومئــذ  الجماهيــري  التعاطــف  مــن  مســتفيداً 
لا  الســورية  القضيــة  وكادت  الســوريين،  مــع 
تغيــب عــن أي خطــاب جماهيــري لــه. ولكــن مــع 
مــرور الزمــن، واســتفحال داء الاعتيــاد، ونتيجــة 
السياســة الإعلاميــة الرهيبــة والإنفــاق الرهيــب 
علــى وســائل الإعــام التركيــة، انقلبــت الصــورة، 
ولــم يعــد يعُثــر علــى الخبــر الســوري ســوى فــي 
أخبــار شــبكات الدعــارة وتهريــب البشــر والآثــار 
ســاهم  هــل  والدخــان.  والمــازوت  التاريخيــة 
ــذا  ــم، ه ــذه الصــورة؟ نع الســوريون بترســيخ ه
صحيــح، وغيــر قابــل للإنــكار، ولكــن مــن جهــة 
والمآســي  الإنســانية،  الأخبــار  غابــت  أخــرى 
التــي يتكبدهــا النازحــون فــي عبــور الأســاك 
مناطــق  مــن  والمــرور  والخنــادق،  الشــائكة 
الذيــن  أولئــك  علــى  الأمــر  واقتصــر  وعــره، 
يركبــون فــي قــوارب المــوت مــن أجــل الوصــول 
ــدول  ــا أو إحــدى ال ــا وهــي ألماني ــة الدني ــى جن إل
ــة  ــات البرلماني ــذه الانتخاب ــي ه الاســكندينافية. ف
التركيــة عــادت القضيــة الســورية إلــى راهــن 
الأحــداث مــن بابيــن، الأول: تعهــد رئيــس حــزب 
الشــعب الجمهــوري المعــارض بطــرد الســويين 
مــن تركيــا فــي حــال فــوزه بالانتخابــات، والثانــي 
الثــوار  حققهــا  التــي  الكبــرى  الانتصــارات 
الســوريين وخاصــة فــي محافظتــي إدلــب ودرعا. 
حــزب  رئيــس  لتعهــد  كثيــرة  تفســيرات  ثمــة 
الشــعب الجمهــوري كمــال قلتشــدار أوغلــو بطــرد 
الســوريين، ولعــل أشــهرها، وأكثرهــا قبــولاً لــدى 
الســوريين هــي انتمــاء هــذا الرجــل إلــى الطائفــة 
العلويــة، ولكــن السياســة لا يمكــن أن تؤخــذ بهذه 
البســاطة، فغالبيــة أعضــاء حزبــه هــم ليســوا 
علوييــن، وعلويــو حزبــه عمومــاً مســتفيدون 
مــن وجــود الســوريين علــى أراضيهــم علــى 
ــي  ــار السياس ــادة للاتج ــم م ــن، الأول أنه صعيدي
ــو  ــي ه ــة، والثان ــة التركي ــى الحكوم ــط عل للضغ
فقــد  المــادي  الصعيــد  منهــم علــى  الاســتفادة 
مــن  فيهــا  يعيشــون  التــي  المناطــق  انتعشــت 
خــال الإنفــاق الكبيــر مــن جهــة، واليــد العاملــة 
ــي  ــن المهــم ف الرخيصــة مــن جهــة أخــرى. ولك
الأمــر أن الســوريين والقضيــة الســورية عــادت 
كمــادة للنقــاش فــي تركيــا، والحــق يقــال إن 
لتعهــده  أوغلــو  لقلتشــدار  صفــق  مــن  هنــاك 
ــاً  ــاك أوســاطاً وكتاب بطــرد الســوريين، ولكــن هن
أتــراكاً كثيريــن كالــوا لــه انتقــادات شــديدة الحــدة 
ــف  ــه بمواق ــة موقف ــا بمقارن ــي بعضه ــت ف وصل

ــة.  النازي

ــر الســوري  ــرة أعــادت للخب ــب الأخي أحــداث إدل
جــزءاً مــن أهميتــه، وبــدأ يتســرب بشــكل خجــول 
ــا  ــاب الزواي ــض كت ــى إن بع ــار، وحت ــى الأخب إل
ــن بشــؤون الشــرق الأوســط عــادوا مــن  المعنيي
ــى الأرض،  ــة عل ــرات الجاري ــد التغي ــد لرص جدي
مــن  وبــات  لهــا،  قــراءات  تقديــم  ومحاولــة 
المتوقــع عــودة اســم ســورية والثــورة الســورية 
كاتــب  ويقــول  بقــوة،  الأحــداث  راهــن  إلــى 
ــدد:  ــذه الص ــاش به ــو ط ــق أل ــام أف ــدة أقش جري
ــون  ــا المعارض ــي حققه ــة الت ــات الهام "النجاح
ــد  فــي شــمال ســورية وجنوبهــا حملــت هــذا البل

ــداث"  ــن الأح ــى ذروة راه ــد إل ــن جدي م
ــاً  ــكرية عموم ــوار العس ــارات الث ــن انتص ــم تك ل
وانتصــارات إدلــب خصوصــاً مهمــة علــى الأرض 
فقــط، بــل تجاوزتهــا ليتــم تناولهــا على مســتويات 
كبــرى، فبــات اســم جيــش الفتــح الذي حــرر إدلب 
المدينــة وجســر الشــغور، وهــو مســتمر بتطهيــر 
مناطــق إدلــب كلهــا اســماً لنمــوذج ناجــح يمكــن 
الســير علــى خطــاه علــى الرغــم مــن الاعتــراف 
ــادة  ــض ق ــاع بع ــى إن اجتم ــه. حت ــض أخطائ ببع
ــل المســلحة، وإعــان تشــكيلها  ــات الفصائ كبري
عســكرية  بنــى  أو  مشــتركة  عمليــات  غــرف 

مشــتركة تلفــت النظــر لــدى الــرأي العــام. 

المقاتــل  الســوري  الشــباب  أعــاد  لقــد  نعــم 
ــم  ــا، ول ــن حقه ــيئاً م ــورية ش ــة الس ــى القضي إل
ــاة  ــون البغ ــباب الأرض ويقتل ــؤلاء الش ــرر ه يح
والمحتليــن فقــط، بــل حــرروا الإنســان الســوري 
ــازوت أو  ــب م ــر تهري ــرد خب ــون مج ــن أن يك م
دخــان أو آثــار أو جــزء مــن شــبكة دعــارة... 

عبد القادر      
عبد اللي

 عودة سورية إلى 
راهن الأحداث التركي

تصاعــدت مؤخــراً وتيــرة المعــارك فــي الجهــة الشــرقية لمدينــة عيــن العــرب 
)كوبانــي( فــي ريــف حلــب، بيــن “غرفــة عمليــات بــركان الفــرات مــن 
جهــة، وتنظيــم “الدولــة الإســامية” )داعــش( مــن جهــة ثانيــة. فــي وقــت 
أعلنــت فيــه غرفــة عمليــات بــركان الفــرات عــن ســيطرتها علــى عــدة قــرى 
وصفتهــا بـــ ”الاســتراتيجية" فــي ريــف تــل أبيــض، وأبرزهــا كــورك، كــرك 

شــيخان وشــاش.

ــل  ــوراً يحم ــة وتط ــة نوعي ــرى نقل ــذه الق ــى ه ــيطرة عل ــة الس ــل عملي وتمث
ــض،  ــل أبي ــة ت ــارف مدين ــى مش ــرى عل ــك الق ــع تل ــث تق ــة، حي ــة هام دلال
الواقعــة غربــي محافظــة الرقــة )مركــز ثقــل التنظيــم فــي ســوريا(، مــا يعنــي 

ــة. ــى محافظــة الرق وصــول الاشــتباكات إل

واعتبــر المتحــدث الإعلامــي باســم لــواء “جبهــة الأكــراد”، وهــو أحــد 
المكونــات الرئيســية لغرفــة عمليــات بــركان الفــرات، أحمــد حســو، أن 
“قــوات الغرفــة دخلــت فعليــاً إلــى محافظــة الرقــة مــن خــال الســيطرة علــى 
ــد  ــة بع ــف الرق ــي ري ــر المــدن ف ــل أبيــض، أكب ــة ت ــف مدين ــة لري ــرى تابع ق

ــة”. ــة الطبق مدين

وقــال حســو لـــ "صــدى الشــام"، إن “الأولويــة لعمليــات الغرفــة فــي الوقــت 
ــي  ــم”. مشــدداً ف ــل أبيــض مــن ســلطة التنظي ــة ت ــر مدين الراهــن هــي تحري
الوقــت ذاتــه علــى “ضــرورة تحريــر كل الأراضــي الســورية الواقعــة تحــت 

ســيطرة التنظيــم والنظــام معــاً”.

ــة  ــان غرف ــن إع ــد م ــوم واح ــد ي ــرى بع ــك الق ــى تل ــيطرة عل ــاءت الس وج
عمليــات بــركان الفــرات ســيطرتها علــى نحــو 12 قريــة واقعــة بيــن ريــف 
عيــن العــرب وريــف تــل أبيــض، وذلــك فــي بيــان رســمي صــادر عــن الغرفة.

ووفقــاً للبيــان، فقــد وصلــت أعــدد القتلــى فــي صفــوف التنظيــم قرابــة 
العشــرين قتيــاً، فضــاً عــن الاســتيلاء علــى أســلحة وذخائــر متنوعــة 
كانــت بحــوزة التنظيــم، مــن بينهــا ثــاث ســيارات عســكرية، وثلاثــة مدافــع 

رشاشــة متوســطة "دوشــكا"، وثلاثــة قــواذف "آر بــي جــي".

مــن جهتــه، قلــل الناشــط الاعلامــي، كامــل حمدولــي، مــن حجــم هــذه 
ــة  ــى مدين ــتباكات إل ــول الاش ــن وص ــث ع ــراً أن “الحدي ــارات، معتب الانتص
ــم  ــع حج ــع تراج ــاً م ــن، تزامن ــت الراه ــي الوق ــاح ف ــر مت ــر غي ــة، أم الرق

الطلعــات الجويــة التــي تقــوم بهــا طائــرات التحالــف”.

ــة  ــت الاشــتباكات مرحل ــد دخل ــي لـــ ”صــدى الشــام”: “لق وأضــاف حمدول
الروتيــن. وبهــذا لا نســتطيع الحديــث عــن تطــور لافــت مزمــع متمثــل 
ــه قــوات التحالــف”.  ــي وغطــاء تؤمن ــى الرقــة دون قــرار دول بالهجــوم عل
ووضــع التقــدم فــي خانــة البحــث عــن ممــرات مــن قبــل الأكــراد، لفــك 
الحصــار المفــروض علــى عيــن العــرب أولاً، ولفــك الارتبــاط مــع "تركيــا"، 

ــاً. ــاً ثاني ــي" حالي ــون "كوبان ــع الكانت ــل م ــي تتعام ــدة الت ــة الوحي الجه

وفــي حــال الســيطرة علــى مدينــة تــل أبيــض مــن قبــل غرفــة عمليــات بــركان الفــرات، 
ــر أمــراً  ــي محافظــة الحســكة، لا يعتب ــة ف ــن، الواقع ــة رأس العي ــإن الوصــول لمدين ف
مســتحيلاً. علــى اعتبــار وجــود العنصــر الكــردي فــي الكثيــر مــن القــرى والمناطــق 
الواقعــة فــي الشــريط الــذي يربــط المحافظتيــن، والــذي ســيتم العمــل عليــه مــن 
ــن العــرب.  ــن، وعي ــي رأس العي ــن ف ــراد المتواجدي ــن الأك ــل المقاتلي ــن؛ مــن قب جهتي

وتأتــي عمليــات الســيطرة والاشــتباكات هــذه، وســط موجــة نــزوح لأهالــي 
المنطقــة إلــى الداخــل، فــي ظــل إغــاق الســلطات التركيــة لحدودهــا البريــة 

بشــكل محكــم.

ــل  ــدة فصائ ــن ع ــكلت م ــرات تش ــركان الف ــات ب ــة عملي ــى أن غرف ــار إل يش
ــش  ــة الجي ــة تحــت مظل ــل منضوي ــا فصائ ــة وبعضه ــا كردي ســورية، بعضه
ــمالي  ــرقي الش ــف الش ــي الري ــم ف ــدد التنظي ــد لتم ــع ح ــرض وض ــر، بغ الح
ــذه  ــام 2014. ويحســب له ــن الع ــول م ــي شــهر أيل ــك ف ــب. وذل ــة حل لمدين
الغرفــة نجاحهــا فــي صهــر العــداوات التــي نشــبت فــي ســوريا بعــد انــدلاع 

ــي. ــى أســاس إثن ــورة عل الث

“غرفة عمليات بركان الفرات” تدخل محافظة 
الرقة.. مركز ثقل تنظيم الدولة في سوريا

مصطفى محمد

“السيطرة على تل أبيض.. تعني 
الوصول إلى رأس العين في الحسكة” “غرفة عمليات بركان الفرات تسيطر 

على عدّة قرى استراتيجية في ريف الرقة”

لـــ  التابــع  لــواء “الشــهيد عمــاد نصــر الله”،  تمكّــن 
ــا الشــرقي  ــف درع ــي ري ــى”، ف ــر الأول ــة المغاوي ”فرق
مؤخــراً، مــن إعــادة شــابين منتمييــن للديانــة المســيحية 
مــن محافظــة الســويداء إلــى أهاليهمــا، بعــد أن ظــاّ 
مختطفيــن مــن قبــل بعــض قطــاع الطــرق فــي ريــف 

ــاً.  ــن يوم ــدة أربعي ــا لم درع

ــد النصــر الله،  ــواء عمــاد نصــر لله”، رائ ــد “ل ــد قائ وأكّ
لـــ ”صــدى الشــام” أنّــه “وبعــد إحــكام خطــة ممنهجــة، 
حيــث  المختطفيــن،  تحريــر  مــن  مجموعتــه  تمكّنــت 
ــي  ــة، الت ــع الفدي ــى مــكان دف ــن إل ــم اســتدراج الخاطفي ت
ــن،  ــن الطرفي ــتباكات بي ــوا دارت اش ــن أت ــا، وحي طلبوه
أصيــب علــى إثرهــا أحــد مقاتلينــا، لتتكلــل عمليــة إطــاق 
ســراح المختطفيــن فــي النهايــة بالنجــاح”. مشــيراً إلــى 
ــو  ــم، وه ــد أقاربه ــى أح ــن إل ــلمّوا المخطوفي ــم “س أنهّ

ــي الســويداء”. ــم ف مقي

ووفقــاً للنصــر الله، فــإنّ “مجموعــات مســلحّة كانــت 
ــأنّ  ــذه، ب ــورة، حــالات الخطــف ه ــة الث ــي بداي ــرر، ف تب
المخطوفيــن هــم عمــاء للنظــام أو كفـّـار”. مضيفــاً: 
ــن  ــد ســاهمنا بإطــاق ســراح أعــداد مــن المخطوفي “لق
ــة ســابقاً، وكان مــن بينهــم نســاء،  مــن الطائفــة الدرزي
ســرقت  التــي  الســيارات  مــن  العديــد  أعدنــا  كمــا 

ــانية  ــالتهم إنس ــد أنّ “رس ــن الرائ ــا بيّ ــا”. كم لأصحابه
ــة”.  ــت طائفي وليس

كذلــك، أوضــح النصــر الله، أنّ “مهمتــه انتهــت بإطــاق 
الخاطفيــن  مصيــر  يتعلــق  بينمــا  المخطوفيــن،  ســراح 
ــاً بمــا تقــرره محكمــة دار العــدل فــي درعــا”. مشــيراً  حالي
ــن.  ــرق المعروفي ــاع الط ــن قطّ ــم م ــن ه ــى أنّ “الخاطفي إل
ــاً أنّ  ــوري. علم ــل ث ــون لأي فصي ــردي، ولا يتبع ــم ف عمله
النظــام يركّــز علــى هكــذا حــوادث، ليؤجــج الفتنــة بيــن أهــل 

الســهل والجبــل، إذ يعمــل دائمــاً علــى إرســال شــباب الدفــاع 
الوطنــي مــن مدينــة الســويداء للقتــال فــي معــارك درعــا”. 

 بــدوره، ناشــد الناطــق الرســمي باســم “الجبهــة الجنوبيــة 
“لعــدم  العقــل،  مشــايخ  ســماحة  الريــس،  عصــام   ،“
الانجــرار لمــا يحيكــه النظــام مــن فتنــة بيــن أهالــي حــوران 
ــى،  ــر الأول ــة المغاوي ــد فرق ــكر لقائ ــاً الش ــل”. مقدمّ والجب
العقيــد اســماعيل النعســان، وقائــد لــواء الشــهيد عمــاد 

ــم  ــن وإعادته ــر” المخطوفي ــم “بتحري ــر الله، لقيامه النص
الــى أهلهــم فــي قريــة خربــا، التابعــة لمحافظــة الســويداء. 

درعــا  بيــن  المتبادلــة  الخطــف  حــالات  أن  يذكــر 
والســويداء، وقــف وراءهــا فــي معظــم الأحيــان، قطّــاع 
ــي  ــة، ف ــزرع الفتن ــم النظــام ل طــرق، أو أشــخاص دفعه
ــي الصــراع الدامــي  ــة ف ــة الدرزي ــزجّ الطائف ــه ل ــة من ني

الــذي تشــهده حاليــاً كافــة أرجــاء ســوريا. 

الجيش الحر في درعا يساعد في إطلاق سراح مخطوفين من السويداء 
طارق أمين

ــة  ــم “الدول ــام الســوري وعناصــر تنظي ــوات النظ ــن ق ــة بي ــارك عنيف ــام، مع ــذ أي ــدور من ت
الإســامية” )داعــش( فــي مدينــة تدمــر بريــف حمــص الشــرقي، وســط أنبــاء عــن وقــوع 

ــن. ــى مــن الطرفي عشــرات القتل

ــي  ــن، عناصــر “داعــش” الســجن المركــزي والمستشــفى الوطن ــوم أمــس الإثني وهاجــم ي
ومطــار تدمــر العســكري فــي مدينــة تدمــر، دون إحــراز أي تقــدمّ. فــي حيــن أفــادت مصــادر 

محليــة لـــ ”صــدى الشــام” بوقــوع قتلــى وجرحــى مــن الطرفيــن.

ترافــق ذلــك مــع قصــف جــوي عنيــف، إذ شــنّ طيــران النظــام الحربي عشــرات الغــارات على 
المدينــة ومحيطهــا. بينمــا تشــهد تدمــر حركة نزوح للســكان باتجــاه المناطــق المجاورة.

وبحســب مــا أفــاد نشــطاء محليــون، فقــد “قتــل خــال الاشــتباكات مــع تنظيــم الدوّلــة، فــي 
الأيــام القليلــة الماضيــة، أكثــر مــن 150 عنصــراً للنظــام، بينهــم ثلاثــة ضبـّـاط برتــب عاليــة. 
ــد  ــعد، قائ ــي أس ــدر عل ــن حي ــواء الرك ــام الل ــون للنظ ــطون موال ــه ناش ــى في ــت نع ــي وق ف

عمليــات النظــام فــي الباديــة خــال المعــارك الدائــرة هنــاك.

ــي منتصــف الشــهر  ــر ف ــة تدم ــاب مدين ــى أعت ــد وصــل إل ــة )داعــش( ق ــم الدول وكان تنظي
الجــاري، لتــدور اشــتباكات عنيفــة ومعــارك كــر وفــر. بينمــا وجّــه أشــخاص موالــون 
ومعارضــون للنظــام دعــوات، عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لـــ ”حمايــة آثــار تدمــر”، 

.‪“‬save Palmyra‪”‬ ــا ــق عليه ــة أطل ــي حمل ف

معارك متواصلة بين النظام و”داعش” في تدمر بريف حمص
صدى الشام ـ أخبار 

“عادة ما يقف وراء عمليات 
الخطف المتبادلة بين درعا 

والسويداء قطّاع طرق أو 
عملاء للنظام”



التســاؤل  بهــذا  عايشــين؟!!"  إننــا  معتبريــن  "ليــش 
أجابــت أم خالــد عنــد ســؤالها عــن شــكل الحيــاة حاليــاً فــي 
مدينــة الرســتن. وأضافــت: "لا أدري تمامــاً إذا كنــا علــى 
قيــد الحيــاة فعــاً، فــا شــيء متوفــر هنــا؛ الطعــام قليــل، 
ــة أو  ــاة قليل ــيات الحي ــع أساس ــاء وجمي ــاء والم والكهرب
معدومــة، وإن توفــرت فأســعارها مرتفعــة جــداً، فــي ظــل 

وضــع اقتصــادي متــردٍ وعمــل يــكاد يكــون معدومــاً".

الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ
توقفــت معظــم المهــن فــي المدينــة، واقتصــر الأمــر علــى 
ــول الناشــط  ــط. وعــن هــذا الموضــوع، يق الأساســيات فق
ــرو الحمصــي، لـــ "صــدى الشــام":  ــو عم الإعلامــي، أب
ــاز  ــق بالغ ــن تتعل ــاً بمه ــال حالي ــن الرج ــل 70 % م "يعم
هــذه  بتهريــب  يقــوم  فالبعــض  والمــازوت.  والبنزيــن 
المــواد مــن خــال طــرق ترابيــة بيــن الأراضــي الزراعيــة 
أو قــوارب عبــر ســد الرســتن، معرضيــن أنفســهم لخطــر 
شــديد، حيــث يتعرضــون لإطــاق نــار وقذائــف. وقــد ســقط 
العديــد مــن القتلــى أثنــاء التهريــب. ويقــوم البعــض الآخــر 

ــح بســيط". ــن فائــض رب ــة محققي ــع المــواد المهرب ببي

أمــا القســم الآخــر مــن الســكان فيعملــون بالزراعــة. ومــا 
ــم  ــون أراضيه ــن يزرع ــن المزارعي ــر م ــم كبي ــزال قس ي
رغــم الخطــر الشــديد. ويقــول أبــو عمــرو: "النــزول إلــى 
الأراضــي أمــر شــديد الخطــورة، وذلــك بســبب اســتهداف 
الأراضــي بشــكل مســتمر مــن قبــل قــوات النظــام. وأكثــر 
مــا يتضــرر مــن القصــف هــي محاصيــل القمــح والشــعير، 
حيــث يــؤدي اشــتعال النــار فــي جــزء بســيط إلــى امتدادها 
الماضيــة  الســنة  المجــاورة. وفــي  لتشــمل الأراضــي 
اشــتعلت حرائــق كبيــرة أثنــاء موســم الحصــاد، وأتلفــت 
ــامٍ  ــة انتق ــل، وكان هــذا بمثاب ــراً مــن المحاصي قســماً كبي

لقــوات النظــام مــن أهالــي المدينــة الثائــرة".

ــع الأدوات  ــال بي ــرة مح ــرة الأخي ــي الفت ــرت ف ــا انتش كم
نزوحهــم  قبــل  الســكان  يقــوم  حيــث  المســتعملة، 
البعــض  فافتتــح  منازلهــم.  أثــاث  ببيــع  المدينــة  عــن 
مســتودعات لبيــع هــذه الأدوات. وعــدا عــن هــذه المهــن، 
ــو مــن أي نشــاط تجــاري، وبــات مــن  ــكاد المدينــة تخل ت
ــف أو الحواســيب أو  ــع الهوات ــادر أن تجــد محــالاً لبي الن

الملابــس، أو حتــى مطاعــم.

وضع الكهرباء في المدينة
تتغــذى الرســتن حاليــاً مــن المحطــة الكهربائيــة التابعــة 
لإبقائهــا  النظــام  اضطــر  والتــي  الإســمنت،  لمعمــل 
قيــد التشــغيل لكونهــا تغــذي كتيبــة الهندســة والقــرى 
ــاء،  ــع الكهرب ــن وض ــتن. وع ــة بالرس ــة المحيط الموالي
لـــ  المدينــة،  أبنــاء  أحــد  عدنــان،  أبــو  أحمــد  يقــول 
"صــدى الشــام": "تاجــر البعــض بموضــوع الكهربــاء، 
ــى  ــات ويقومــون بوصلهــا إل ــوا يشــترون كاب ــث كان حي
ــم يقومــون ببيعهــا للأهالــي مقابــل  الشــبكة الرئيســية، ث
ــن  ــا م ــا مجان ــون عليه ــم يحصل ــع أنه ــرة، م ــغ كبي مبال
ــة الأخيــرة ألقــت المحكمــة  معمــل الإســمنت. وفــي الآون

ــي  ــم الآن ف ــم، وه ــر منه ــى الكثي ــض عل ــرعية القب الش
ــدأ المجلــس  ــم محاكمتهــم". ويضيــف: "ب الســجون وتت
المحلــي فــي المدينــة مؤخــراً مشــروعاً لصيانــة شــبكات 
الكهربــاء بعــد تلــف الشــبكة القديمــة بالكامــل بســبب 
القصــف، وحصــل علــى 4 محــولات جديــدة مــن النظــام، 
ــف  ــدد بقص ــذي ه ــر، ال ــش الح ــن الجي ــط م ــك بضغ وذل
محطــات التوليــد الرئيســية فــي حــال عــدم تلبيــة النظــام 
لمطالــب اللجنــة المســؤولة عــن مــد الكهربــاء للمدينــة. 
المحــولات الآن قيــد التركيــب، وســيتم تشــغيلها بعــد 

ــل". ــبكة بالكام ــة الش ــن صيان ــاء م الانته

الماء الملوث وحلول إسعافية
ــى الآن،  ــل حت ــاريكو" يعم ــاه "الس ــط المي ــزال خ ــا ي م
وهــو خــط يمتــد مــن مينــة القصير، مــروراً بريــف حمص 
ويحصــل  والســلمية،  حمــاه  إلــى  وصــولاً  الشــمالي، 
الأهالــي علــى المــاء مــن هــذا الخــط. لكنــه تعــرض، منــذ 
ــى  ــا أدى إل ــف، م ــبب القص ــب بس ــاً، للتخري ــنة تقريب س
ــاء  ــي بإنش ــس المحل ــام المجل ــه، فق ــاه بداخل ــوث المي تل
ــدى  ــان لـــ "ص ــو عدن ــد أب ــول أحم ــد. يق ــروع جدي مش
ــاه داخــل خــط  ــوث المي ــد الكشــف عــن تل الشــام": "بع
مشــروع  بتنفيــذ  المحلــي  المجلــس  قــام  الســاريكو، 
تضمــن حفــر بئــر ارتــوازي وإنشــاء خــزان ضخــم تحــت 
الأرض، وذلــك لحمايتــه مــن القصــف، مــع مضخــات 
ــاه". ويعانــي المجلــس المحلــي مــن  ضخمــة لضــخ المي
مشــكلة التســريب، نتيجــة الأضــرار الكبيــرة التــي لحقــت 
بشــبكة الميــاه. فافتتــح الهــال الأحمــر مؤخــراً مشــروعاً 

ــر مــن  ــى أكث ــاج إل ــب المكســورة، وهــو يحت لســد الأنابي
ــن. ــد كبيري ــت وجه ــف ســدادة، ولوق ــى 40 أل 30 إل

خدمات طبية قليلة
يعتمــد أهالــي الرســتن حاليــاً علــى المشــافي الميدانيــة 
معظــم  افتقــاد  مــع  الأدويــة،  بعــض  وتأميــن  للمعاينــة 
ــية  ــة الأساس ــى الأدوي ــر عل ــر الأم ــث يقتص ــا، حي أصنافه
فقــط. وعــن الوضــع الطبــي، يقــول الممــرض يحيــى مرعي 
ــيطرة  ــت س ــي تح ــفى الوطن ــام": "المش ــدى الش لـــ "ص
النظــام، وهــو تابــع لكتيبــة الهندســة، وقــد تحــوّل لمعالجــة 
العســكريين فقــط. أمــا المشــفى الأهلــي الواقــع فــي المدينــة 
ــة.  ــدة طويل ــذ م ــة من ــف عــن الخدم ــه وتوق ــم قصف ــد ت فق
المشــفى الوحيــد الــذي اســتمر بتقديــم الخدمات كان مشــفى 
البــر، لكنــه قصــف منــذ أســابيع وتوقــف عــن العمــل، 

ــة". ــافي الميداني ــى المش ــاد عل ــاس للاعتم ــر الن واضط

وضع تعليمي متردٍ
وتهــدم  للقصــف،  الرســتن  مــدارس  جميــع  تعرضــت 
معظمهــا. كمــا طــرد النظــام 250 مدرســاً مــن الخدمــة، 
وقــام بقطــع رواتبهــم، والتهمــة دائمــاً "دعــم الجماعــات 
ويقــول  الإرهابييــن".  مــع  و"التواصــل  الإرهابيــة" 
الناشــط أبــو عمــرو: "بعــد تهــدم المــدارس، افتتــح 
الهــال الأحمــر مشــروع "مدرســة الأنامــل"، واســتقطب 
التربيــة  مديريــة  قبــل  مــن  المفصوليــن  المدرســين 
ــا  ــكنية وتحويله ــقة س ــن ش ــام بتأمي ــام. وق ــة للنظ التابع
ــرت  ــاً ودم ــف أيض ــت للقص ــا تعرض ــة، لكنه ــى مدرس إل

بالكامــل. اضطــر القائمــون علــى المشــروع إلــى نقــل 
مــكان المدرســة عــدة مــرات. ومــا يــزال الموقــع يتغيــر 
باســتمرار نتيجــة الاســتهداف المتكــرر". ويضيــف أبــو 
ــن  ــه م ــد إلي ــاً، ويصع ــر يومي ــاص كبي ــر ب ــرو: "يم عم
يريــد مــن الأطفــال الذهــاب إلــى المدرســة، ويعيدهــم 
البــاص إلــى بيوتهــم عنــد انتهــاء الــدوام. ورغــم صعوبــة 
الأوضــاع مــا يــزال الإقبــال جيــداً، ممــا يــدل علــى وعــي 

ــال". ــم الأطف ــي بضــرورة تعلي ــدى الأهال ل

الإقبال على الزواج
ــع  ــباب، م ــوف الش ــي صف ــزواج ف ــى ال ــال عل ــد إقب يوج
ــان:  ــو عدن ــد أب ــول أحم ــادات. ويق ــي الع ــيط ف ــر بس تغي
ــادة  ــب المعت ــزواج، فالمهــر والمطال ــرت عــادات ال "تغي
أصبحــت مــن الماضــي، ولا يتــم دفــع إلا الشــيء اليســير. 
كمــا أن حفــل العــرس ألغــي أيضــاً، ويقتصــر الأمــر علــى 

ــي العروســين". حفــل بســيط يجمــع أهال

وبالنســبة لتســجيل الــزواج فيتــم فــي المحكمة الشــرعية، 
والأمــر لا يتعــدى كونــه شــكلياً، وهــو عديــم الفائــدة، 
حيــث لا يعتــرف أحــد بــالأوراق الصــادرة عــن المحكمــة 
الشــرعية، حتــى المؤسســات الإغاثيــة. ويبقــى الأمــر 

ــر. ــزواج لا أكث ــق لل مجــرد توثي

الجديــر بالذكــر أن مدينــة الرســتن محــررة ولــم تدخلهــا 
ــذ شــهر آذار\مــارس 2012،  ــة للنظــام من ــوة تابع أي ق
وهــي أقــدم مدينــة ســوريةّ تحــررت ومــا تــزال محــررة 

مــن ســلطة النظــام.
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أوضاع معيشية متدهورة في مدينة الرستن..
لكن إرادة الحياة تبقى موجودة

فاضل الحمصي

ــم  ــورة. وه ــية متده ــاع معيش ــن أوض ــاً، م ــي 40 ألف ــوم حوال ــم الي ــغ عدده ــص، والبال ــة حم ــة لمحافظ ــتن التابع ــة الرس ــكان مدين ــي س يعان
ــي.  ــر التال ــي التقري ــام" ف ــدى الش ــفها "ص ــددة تكش ــباب متع ــة لأس ــن المدين ــكان م ــا الس ــزح ثلث ــث ن ــن، حي ــة الفعليي ــكان المدين ــث س ثل

عائلات تطبخ على النار لعدم توفر الغاز  )الانترنت(

إعطاء اللقاحات للأطفال في الرستن  )الهلال الأحمر العربي السوري(

لم تشهد الرستن، كباقي 
المناطق المحررة، ظاهرة 

»بيع الأمبيرات« إلا على 
نطاق ضيق، ويقتصر وجود 
مولدات الكهرباء الكبيرة 
على اثنتين أو ثلاث فقط.

قــراراً  مؤخــراً  النظــام  حكومــة  أصــدرت 
وبعثاتهــا  لســفاراتها  بموجبــه  "ســمحت 
الســفر  جــوازات  بتجديــد  الدبلوماســية 
وبينهــم  بالخــارج،  المقيميــن  للســوريين 
ــن، مــن  ــن والمعارضي ــن اللاجئي ــر م عــدد كبي
ــق،  ــي دمش ــة ف ــزة الأمني ــة الأجه دون مراجع
البــاد بصــورة غيــر  للذيــن غــادروا  حتــى 

مشــروعة".
الأجــور  "رفــع  القــرار  نــص  وتضمــن 
ــدة  ــح الجــوازات الجدي ــة بمن ــة المتعلق القنصلي
ــى 400  ــارج إل ــي الخ ــن ف للســوريين المقيمي
دولار أميركــي أو مــا يعادلهــا باليــورو، و200 
دولار أميركــي لتجديــد الجــواز". الأمــر الــذي 
المقربــة  الوطــن  ســيؤدي، حســب صحيفــة 
مــن النظــام، إلــى "تأميــن مصــدر مهــم للقطــع 
الأجنبــي"، الــذي تعانــي البــاد مــن نقــص 
ــر  ــذ أكث ــزاع المســتمر من ــة للن ــه نتيج ــاد في ح
ــال  ــت ردود أفع ــد تباين ــوام. وق ــة أع ــن أربع م
الســوريين حــول الأمــر بيــن متفائــل ومتشــائم.

السوريون في الخارج: هل حلّت 
المشكلة؟

"أبــو  الســوري  اللاجــئ  تجربــة  تلخــص 
زهيــر"، المحــروم مــن جــواز الســفر، الواقــع 
ــوريين  ــن الس ــد م ــه العدي ــذي يعيش ــر ال المري
فــي الداخــل والخــارج. فقــد هــرب كغيــره إلــى 
ــم الحــرب، ليجــد نفســه، كمــا  ــا مــن جحي تركي
ــث  ــر"، حي ــجن كبي ــوار س ــل أس ــول، "داخ يق
لا يســتطيع التنقــل ولا الســفر بالطائــرة، ولا 
اســتلام حــوالات ماليــة، ولا حتــى اســتئجار 
فــي  المقيــم  زهيــر"،  "أبــو  ويؤكــد  بيــت. 

ــه "بســبب  ــة، أن ــاب التركي ــة غــازي عنت مدين
حرمانــي مــن جــواز الســفر، لا أســتطيع العمــل 
فــي  أطفالــي  تســجيل  حتــى  ولا  بكرامتــي، 
مدرســة تليــق بهــم". ويضيــف لـــ "صــدى 
الشــام" أن "القــرار الــذي أصــدره النظــام 
يجبــر  الســفر،  باســتلام جــوازات  الســوري 
اللاجــئ علــى دفــع 400 دولار، وهــو مبلــغ 
يفــوق مرتبــه الشــهري لــو كان يعمــل. وإن 
تأميــن مبلــغ يكفــي لجــوازات ســفر عائلتــي 

ــر شــبه مســتحيل". ــو أم ــا ه بأكمله

ــي الأردن،  ــو لاجــئ ف ويشــكك "ســمير"، وه
ــه، قائــاً: "لــن  بفائــدة هــذا القــرار بالنســبة ل
يقينــي هــذا الجــواز مــن الملاحقــة الأمنيــة. 
ســيلقون  لســورية  لأعــود  اســتخدمته  فــإذا 
ويتابــع  الحــدود".  علــى  علــيّ  القبــض 
ــن  ــا ع ــى أوروب ــاب إل ــل الذه ــاخراً: "أفض س
ــتخدام  ــفر باس ــن الس ــدلاً م ــب ب ــق التهري طري

جــواز النظــام الــذي ســيكلفني مبالــغ طائلــة 
ــي كل  ــم ترفضن ــذا إذا ل ــا. ه لا أســتطيع تحمله

الــدول بســببه".

بينمــا يــرى عصــام، وهــو لاجــئ أيضــاً، أن هذا 
القــرار "مفيــد للســوريين فــي الخــارج". كمــا 
أنــه "يســاهم فــي تراجــع الكثيــر مــن مخــاوف 
الذيــن غــادروا ســوريا بطريقــة غيــر شــرعية، 

ويســهل عودتهــم إلــى البــاد".

جوزات الائتلاف
مــن جهتــه كان الائتــاف قــد وعــد الســوريين 
بإصــدار جــوازات ســفر جديــدة للمحروميــن 
منهــا، ســيكون معترفــاً بهــا فــي جميــع المنافــذ 
يعطــي  أن  دون  العالــم،  دول  مختلــف  فــي 
المزيــد مــن التفاصيــل. لكنــه أشــار إلــى اتفــاق 
ــك  ــة بشــأن الاعتــراف بتل ــدول الأوروبي مــع ال
الجــوازات. أمــرٌ رأى البعــض أنــه مبالــغ فيــه، 
حيــث تســاءلت "ياســمين"، وهــي ســورية 
ــدول  ــتعترف ال ــف س ــش فــي لبنــان: "كي تعي
بالجــوازات التــي ســتصدر عــن الائتــاف وهــي 

ــاف أصــا؟ً!". ــرف بالائت ــم تعت ل
ويشــار إلــى أن هنالــك مــا لا يقــل عــن مليونيــن 
ــي الخــارج، حســب  ــون لاجــئ ف ونصــف الملي
أيــة  لديهــم  ليــس  المتحــدة،  الأمــم  تقاريــر 
ــات  ــورية. ويعيشــون ببطاق ــة رســمية س وثيق
وهــم  المســتضيفة.  البلــدان  تمنحهــا  لجــوء 
ــك. ــات بســبب ذل ــن الصعوب ــر م ــون الكثي يعان

سوريو الداخل
ازديــاداً  خاصــة،  ودمشــق  ســورية،  تشــهد 

كبيــراً علــى طلبــات جــوازات الســفر، حيــث 
يحــاول كثيــر مــن الشــباب مغــادرة البــاد بــأي 
ــرت  ــش. وذك ــاً للالتحــاق بالجي ــة، تفادي طريق
إدارة الهجــرة والجــوازات أن "عــدد طلبــات 
الحصــول علــى جــوازات ســفر فــي دمشــق 
ــم  ــاً، منه ــب يومي ــف طل ــو أل ــغ نح ــا بل وحده
ــن ســن 18 و30  ــب مــن الشــباب بي 400 طل
عامــاً، أي فــي ســن الخدمــة الإلزاميــة فــي 
ــذي  ــده "عامــر"، ال ــا يؤك الجيــش". وهــذا م
ــرة  ــام دائ ــل أم ــور طوي ــي طاب ــوم ف يقــف كل ي

"لقــد  عامــر:  يقــول  والجــوازات.  الهجــرة 
ــى  ــل عل ــط لأحص ــاً فق ــبوعاً كام ــرت أس انتظ
موعــد اســتصدار الجــواز. عــدا عــن ذلــك، 
اضطــررت إلــى دفــع ســتة أضعــاف المبلــغ 
ــك  ــاك. ناهي ــن هن ــوب كرشــاوى للعاملي المطل
عــن المعاملــة الســيئة التــي يلقاهــا المواطنــون 
مــن قبلهــم". ويضيــف عامــر: "بعــد أن كانــت 
ــت  ــات، أصبح ــرع المعام ــاراً يس ــوة خي الرش
ــع بســبب الأســاليب  ــى الجمي ــوم فرضــاً عل الي
الدائــرة،  موظفــو  يتبعهــا  التــي  القــذرة 

مســتغلين حاجــة المواطنيــن الملحــة".
ــن  ــد المواطني ــو أح ــد، وه ــئل محم ــا سُ وعندم
عــن  الدائــرة،  طابــور  فــي  يقفــون  الذيــن 
ــال: "إن  ــرة، ق ــه بقــرارات الحكومــة الأخي رأي
ــي  ــم ف ــن ه ــض م ــد بع ــد تفي ــرارات ق ــذه الق ه
ــوت كل  ــه الم ــن نواج ــن الذي ــا نح ــارج. أم الخ
يــوم فآخــر هــمّ الحكومــة". ويتســاءل محمــد: 
"أي قــرار يحمينــا مــن الــذل الــذي نتعــرض لــه 
ــا مــن الفســاد  ــرار يحمين ــوم؟ وأي ق ــا كل ي هن

والاســتغلال؟".

جواز السفر.. هاجس السوريين الأول
زينة اسماعيل

تلخصــت أحــام الآلاف مــن الســوريين فــي الداخــل ومنــذ بدايــة الثــورة، بالحصــول علــى جــواز ســفر يأخذهــم بعيــداً عــن مخاطــر الحــرب الدائــرة فــي البلاد، 
وينقذ شــبابهم من تأدية الخدمة العســكرية. وراود الحلم نفســه الكثير من اللاجئين الســوريين في الدول المجاورة، علهّم يتفادون ويلات اللجوء ومشــقّاته.

رغم أن جواز السفر السوري 
حلّ في المركز 176 عالمياً 

و16 عربياً، مما يدل على 
مدى تعرضّ حامله للقيود 
في حال تنقله بين الدول، 

إلا أنه لا يزال يتصدر أولويات 
الكثير من السوريين الذين 

يرون فيه أملًا بالحياة 
بسلام وكرامة في مكان 

ما من هذه الأرض.
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

ــس  ــا الخام ــي عامه ــي ســورية ف ــعبية ف ــورة الش ــار الث ــغ مس بل
ــة سياســية  ــى فرق ــا أن تبق ــد يجــوز فيه ــم يع ــة، ل ــة مفصلي مرحل
أو ميدانيــة تلتهــم خضــرة الانتصــارات ويبــاس التحجــر علــى 
ــر  ــي الفك ــة ف ــلوكية النمطي ــية والس ــد النفس ــن العق ــوروث م الم
والعمــل علــى الســواء. ومــن أشــد مــا واجهتــه وتواجهــه مســارات 
الثــورات العربيــة، لا ســيما فــي ســورية، ظاهــرة "الفرقــة" 
القاتلــة فــي لحظــات إطلالــة أطروحــات "مفاوضــات" تطــل علينــا 
ــق  ــي لحظــات القل ــة وأخــرى، وف ــة انتصــارات ميداني ــن مرحل بي

جــرّاء "انتكاســات" علــى أرض الميــدان.

"فــرّق تسَُـــدْ".. شــعار يمثــل نهجــا، لا يــكاد يجهلــه أحــد، ولكــن لا 
نتخلــص "معــا" مــن أفاعيلــه بنــا. تشــبثا بــرأي أو ممارســة لعمــل 
يمنــع التلاقــي علــى الطريــق.. ناهيــك عــن شــذوذ يتجــاوز درجــة 

التفرقــة إلــى مســتوى الطعنــات مــن الخلــف أثنــاء "المعركــة"!

"عــدو"  مــن  واردا  نهجــا  يــزال-  -ولا  تســد"  "فــرّق  كان 
ــه مــن  ــرار وفعاليت ــى صناعــة الق ــزاع الســيادة عل يســتخدمه لانت
الجميــع. وأصبــح فــي واقــع الحــال نهجــا "ذاتيــا" عبــر نزاعــات 
ــوق  ــة" ف ــدة "قضي ــى ح ــة عل ــة كل راي ــن خدم ــل م ــة تجع أناني

المصلحــة العليــا المشــتركة.

لا يفيــد تدافــع المســؤولية بدعــوى تحديــد مــن خطــا الخطــوة 
الأولــى، فالأحــداث الســلبية تتداخــل دومــا فــي النتائــج وردود 
الأفعــال. ولكننــا نســتطيع التأكيــد أن كل تفرقــة عمليــة ناجمــة 
عــن تفرقــة "فكريــة" مزروعــة بجهــود خارجيــة أو صــادرة مــن 

ــدا".  ــدا واح ــون "جس ــي أن يك ــا ينبغ ــل م ــن داخ ــا.. م أعماقن

وصلــت بنــا أمــراض التفرقــة، دولا واتجاهــات متنازعــة مــن قبــل، 
إلــى غاياتهــا تخلفــا وهوانــا. ولكــن الأخطــر مــن كل مــا مضــى أن 
ــا  ــعوب بثوراته ــا الش ــة صنعته ــارات تغييري ــب مس ــي قل ــر ف تنخ
علــى أخطبــوط الاســتبداد وجميــع إفرازاتــه وأفاعيلــه.. حتــى 
ــول  ــر وص ــي تأخي ــة ف ــول التفرق ــتمرار مفع ــش اس ــا نعاي أصبحن
الشــعوب إلــى أهدافهــا، مــع زيــادة مواكــب التضحيــات والضحايــا 
فــي وقــت واحــد، منــذ جعلنــا رايــات الشــعوب الموحــدة "راياتنــا" 

المتفرقــة.

لا مخــرج للحيلولــة دون الوقــوع فــي شــراك اســتبداد جديــد بدعــم 
خارجــي، دون التخلــص مــن نهــج التفرقــة "فكــرا" بيــن بعضنــا 
بعضــا، وســلوك نهــج التعايــش. وكل "تعايــش" يعنــي التعدديــة 
الفكريــة ابتــداء، ولكــن يعنــي فــي الوقــت نفســه، حتميــة التشــبث 

بأرضيــة مشــتركة وليــس برايــة ذاتيــة فحســب.

مــن أغــرب مــا نعايشــه فــي عصــر الثــورات الشــعبية الأبيــة 
التغييريــة التاريخيــة كمــا نراهــا.. أن نســلك بهــا ســلوك التفرقــة 
فيمــا بينهــا، وفــي كل ثــورة علــى حــدة، بينمــا يشــهد عالمنــا 
أنــه لــم يعــد يوجــد طــرف قــوي يعتمــد علــى "نفســه" فقــط، بــل 
يســتقوي بســواه فــي مجــال مشــترك، حتــى وإن خالفــه أو تنافــس 

معــه فــي مجــال آخــر..
أمريكا تبحث عن حلفاء..

أوروبــا تتجــاوز حــروب قــرون متطاولــة ليكــون لهــا مــكان مــا فــي 
خارطة المســتقبل..

روسيا لم تعد تتحرّك على انفراد في أمر من أمورها..
الصين خرجت من عزلتها إلى الساحة الدولية كي تبقى..

كمــا يســري ذلــك حتــى علــى الشــركات العملاقــة ومحتكــري 
العالميــة.. الثــروات 

ونحــن مــا نــزال نحســب أن كل "فريــق" صغيــر قــادر علــى 
صناعــة مســتقبله بمعــزل عــن أخيــه.. 

هــذا مــرض خطيــر علــى مســتوى "الأمــة"، فنزعم أن "فلســطين 
للفلســطينيين"، و"مصــر للمصرييــن"، و"الأردن أولا"، وكل 
دولــة فــي المغــرب علــى طريــق، وكل دولــة فــي المشــرق تتحالــف 

مــع شــرق أو غــرب علــى الجــار والصديــق.. 

ــن المــرض نفســه يصيبهــا،  ــا نجعل ــورات دواء للمــرض، ف والث
وقــد انطلقــت وتجــاوزت التفرقــة عبــر الحــدود بأهــداف متطابقــة 
ــدا..  ــا جدي ــق أم ــد فيطل ــل جدي ــا جي ــدة، يصنعه ــعارات موح وش
فكيــف ننتزعهــا ونجعــل منهــا رايــات متعــددة، ومســميات لا أول 

ــى الســواء؟ ــا عل لهــا ولا آخــر، سياســيا وميداني

ــة  ــة المفصلي ــي اللحظــة التاريخي ــا ف ــة بأيدين ــة والتفرق إن التجزئ
الراهنــة أخطــر وأشــد ممــا كان فــي مجــرى تاريخنــا فــي مواجهــة 

اســتعمار خارجــي ونكبــات وهزائــم متواليــة.

كان يوجــد قــدر مــن الترابــط يجمعنــا شــعوبا، وكانــت تبُــذل 
مســاعي "الإصــاح" تباعــا.. أمــا الآن، فنحــن نســاهم فــي شــلل 
جســدنا الشــعبي المنتفــض للتخلــص مــن أوبئــة الاســتبداد القائــم 
أصــا علــى فكــر التجزئــة والتفرقــة عبــر التاريــخ.. فنحقــن ذلــك 
ــة وممارســاتها. ــر التفرق ــد مــن ســموم فك الجســد الشــعبي بمزي

فــي ســورية تخصيصــا أصبحنــا فــي العــام الخامــس للثــورة 
الشــعبية أمــام دعــوات متجــددة -ولكنهــا متفرقــة- لتوحيــد الكلمــة 
والصفــوف حــوارا.. ويســتحيل الحــوار حــول "خــاف" قائــم 
ــا عــن مســار  ــن بحث ــن المختلفي ــع بي ــة مشــتركة تجم دون أرضي

ــر. ــرف الآخ ــواء الط ــرف لاحت ــعي كل ط ــن س ــدلا م ــترك، ب مش

ــائل،  ــباب ووس ــة أس ــة المتبادل ــد للثق ــوار.. وتوج ــى ح ــاج إل نحت
فمــن يســلك ســبيلا آخــر يضــع نفســه خــارج الإطــار، ويســاهم فــي 

الانحــراف عــن هــدف الحــوار، وفــي ترســيخ التفرقــة.

نحتــاج إلــى حــوار جــاد هــادف يتلمّــس "جراحاتنــا" جميعــا، 
وجميعهــا مشــترك. ولــن يكــون دون ثــورة فكريــة لــدى كل طــرف 
علــى نفســه، لنصــل إلــى ثــورة فكريــة شــاملة متكاملــة.. للجميــع.

الشــعوب لا ترحــم الاســتبداد، ولا بــد أن تثــور عليــه، وقــد ثــارت. 
وآن الأوان أن نــدرك أن الشــعوب لــن ترحــم مــن يجعــل نفســه أداة 
لخدمــة ذاتــه واتجاهــه علــى حســاب مســار ثوراتهــا هــذه، وهــي 
تدفــع الثمــن دمــا وألمــا لتنتصــر علــى عــدو أخطبوطــي همجــي، 

وليــس لينتصــر فريــق منــا علــى فريــق آخــر.

الفرقة عدو الثورة
سياسيا وميدانيا

النظــام ســقط منــذ العــام الثانــي للثــورة؛ تدخــل حــزب الله حينهــا 
ــة  ــدات والمــدن، وبمــؤازرة إيراني ــة البل ــاً فــي بقي ــر ولاحق فــي القصي
ومليشــيات شــيعية وإنقــاذه. فــي المقلــب الآخــر، منعــت أمريــكا الــدول 
ــل المســلحة، وحــددّت الحــل  الداعمــة للمعارضــة مــن تســليح الفصائ
بســورية مــن خــال الحــل السياســي، وأن كل دعــم عســكري وتمويــل 
ــة أن  ــة. والحقيق ــح المعارض ــن لصال ــر الموازي ــب ألا يغيّ ــواه يج وس
الدعــم تقريبــاً توقــف منــذ ذلــك العــام وبــدأ النظــام بســبب ذلــك يتقــدم. 
ولكــن قــوة الثــورة والفصائــل ألحقــت الهزائــم بالنظــام، وإن لــم 
تســمح بهزائــم بمقاييــس الأســابيع الأخيــرة، حيــث حُــرّر معبــر نصيــب 
وبصــرى الشــام وإدلــب وجســر الشــغور وســتتحرر أريحــا وســواها.

ــة المنعطــف الإقليمــي، حيــث "نفضــت"  ــة الحــزم بداي شــكلت عاصف
الســعودية يديهــا مــن تغييــر فــي السياســة الأمريكيــة لجهــة الســماح 
بــدور عربــي فــي المنطقــة يمنــع إيــران مــن التوســع والضغــط علــى 
النظــام الســوري وإنهــاء الدعــم للإخــوان المســلمين. أمريــكا رفضــت 
ــران دورهــا  ــد خشــيت إعطــاء إي ــك، وكان "حــزم" الســعودية. وق ذل
التاريخــي كشــرطي للمنطقــة وبالتالــي التنســيق الكامــل بيــن الدولتيــن 
وبمــا يهــدد مصالــح الــدول العربيــة. إذاً شــكلت عاصفــة الحــزم جديــداً 
ــي اليمــن، وســمح بتنســيق ســعودي قطــري  ــة ف ــدم الحوثي ــف تق أوق
تركــي، أدى لتوحــدٍ ميدانــي بيــن الفصائــل المســلحة وتشــكيل جيــش 
الفتــح، وتــمّ دعمــه بشــكل كبيــر، وكان مــن جــراء ذلــك كل هــذا التقــدم 

الواســع.

التقــدم فــي الشــمال والجنــوب واحتمــال حــدوث الأمــر عينــه فــي حلــب 
وحمــاة، ووصــولاً إلــى حمــص، وربمــا تهديــد أكبــر للاذقيــة، يعنــي أن 
النظــام فــي غايــة الضعــف، ولــم يعــد بقــادر علــى المبــادرة مــن جديــد 
وشــن هجــوم معاكــس؛ ويدعــم ذلــك تــورط إيــران فــي العــراق واليمــن 
وإرباكاتهــا الكبيــرة فــي عــدة دول بــآن واحــد، ونقــص الــكادر البشــري 
ــبيحة  ــش والش ــات الجي ــار معنوي ــام وانهي ــع النظ ــال م ــتعد للقت المس

بالكامــل.

الطلقــة الأخيــرة لــن تكــون مــن الســاح ولا مــن الدعــم الإقليمــي، بــل 
ــل  ــا للح ــم رؤيته ــورية، وتقدي ــية الس ــة والسياس ــوى الثوري ــن الق م
ــة  ــف دقيق ــد مواق ــادم، وتحدي السياســي ولشــكل النظــام السياســي الق
مــن الإســام السياســي والجهاديــات ومســألة الأقليــات. وإن يســتند كل 
ذلــك إلــى مفهــوم المواطنــة وإنهــاء كل علاقــة بيــن الدســتور القــادم 
والقوانيــن المنســلة منــه، وأن النظــام القــادم سيحاســب كافــة القتلــة، 
أي مــن كافــة الأطــراف، ولــن يطــال ذلــك إحــال طائفــة مــكان النظــام 
الحالــي، وبالتالــي الطلقــة الأخيــرة يجــب أن تنطلــق مــن رفــض كامــل 

لأيديولوجيــة النظــام بــأن الثــورة ســنية والنظــام حامــي الأقليــات؛ 
الخطــاب الــذي كررتــه المعارضــة بصيــغ شــتى، وكــرره الإخــوان وكل 
داعمــي المشــروع الأصولــي بصيــغ واضحــة؛ والــذي لا يهــدد الأقليــات 
فقــط، بــل وكافــة قــوى المجتمــع بمــا فيهــم المؤمنيــن بالديــن والذيــن 

يعرفــون أنفســهم وفقــاً للهويــة الدينيــة.

العالــم لمنــع ذلــك،  للنظــام ســيحرك كل دول  التهــاوي المتســارع 
وســتكون قضيــة الأقليــات وتحديــداً مســتقبل الطائفــة العلويــة ومصيــر 
النظــام هــي المســألة الرئيســية، وســيدُفع نحــو حــلٍ سياســي طائفــي. 
هــذا مــا يرشــح عبــر الإعــام، وســيكون ذلــك قياســاً بمــا تــمّ فــي لبنــان 
فــي التســعينات حيــث اتفــاق الطائــف وكذلــك فــي العــراق. وســيكون 
ذلــك المدخــل الملكــي نحــو دمــار ســورية كدولــة حديثــة بالمعنــى 
الكامــل، وستتشــكل ولأول مــرة دولــة طائفيــة بمــا ينهــي قوتهــا 
الإقليميــة ويؤســس لحــروب مســتقبلية لــم تتوقــف فــي لبنــان ولا فــي 

ــراق. الع

هــذا مــا يعُمــل لــه حاليــاً، وهــذا مضمــون تصريــح كيــري مؤخــراً حيــن 
ــاوي  ــاف ته ــتطيع إيق ــن يس ــي م ــات. وبالتال ــة الأقلي ــى حماي ــد عل أك
الانتصــار الجديــد نحــو نظــام طائفــي هــي القــوى السياســية والثوريــة، 

طائفيــة  وتســوية  طائفيــة  كل محاصصــة  رفــض  لجهــة  والتشــدد 
وحــرف الثــورة عــن أهدافهــا.

أمريــكا وإيــران وروســيا وكثيــر مــن الــدول المحيطــة بســورية تدفــع 
نحــو حــلّ طائفــي، وبالتالــي إنهــاء فكــرة الثــورة الشــعبية. يدعــم ذلــك 
الإســام السياســي والمجموعــات الجهاديــة التــي لا تحســب علــى 
ــارات  ــا تي ــا فيه ــن المعارضــة ذاته ــى المعارضــة، ولك ــورة ولا عل الث
لا ترفــض الحــل الطائفــي هــذا؛ وهــذا مــا سيشــكل عقبــة أمــام تحقيــق 
ــون  ــى الحــل الطائفــي يصوب ــل هــم بموافقتهــم عل ــرة؛ ب ــة الأخي الطلق

علــى أهــداف الثــورة بأكملهــا.

ســورية الآن بأخطــر مرحلــة فــي تاريــخ ثورتهــا العظيمــة، وإن 
ــاس  ــينهي كل التب ــة س ــوم المواطن ــة وبمفه ــة الحديث ــك بالدول التمس
بخصــوص المســتقبل، ويفــرض علــى دول العالــم واقعــاً جديــداً. هــذا 
الحــل ترفضــه الــدول الداعمــة للمعارضــة، والتــي حاولــت بــكل الســبل 
تطييــف الثــورة فــي مواجهــة مــا قيــل عنــه طائفيــة النظــام. والحقيقــة 
أن هــذا النظــام دمــر أغلــب المــدن الســورية وقتــل ألاف الســوريين مــن 
الثائريــن وقتــل كذلــك ألاف الســوريين مــن الطائفــة التــي يكُــرر أنهــا 
داعمــة لــه. ووحــده ذلــك القتــل، يوضــح أنّ هــذا النظــام لا تعنيــه طائفــة 
بعينهــا، بــل يعينــه التمســك بالســلطة التــي ســمحت لــه بنهــب ســورية 
علــى مــدار عقــود متتاليــة، وســمحت لبضــع عائــات الســيطرة علــى 
الدولــة؛ وبالتالــي تقــرأ الســلطة مــن زاويــة العائــات المتحكمــة بهــا 

وليــس مــن زاويــة الطائفــة التــي يقــال إنهــا المســتفيدة مــن النظــام.

إذاً ســيحدث تقــدم كبيــر فــي الجبهــات إن بقيــت موحــدة وتســير نحــو 
التوحــد فــي بقيــة المــدن. وإن ظلــت جهــة التقــدم بعيــدة عــن المشــروع 
الجهــادي، وعــن المطالبــة بــه، ففــي إدلــب لــم تعلــن الإمــارة ولا فــي 
ــة  ــة. وإضاف ــي المرحلــة الحالي ــن ف ــن تعل ــا ل ــغور، وربم ــر الش جس
لهــذا التوحــد، فــإن الخطــوة المكملــة هــي المذكــورة أعــاه، والتشــدد 
لجهــة قيــام نظــام يمثــل كل الســوريين ولــن يكــون لصالــح "الســنة" 
ولا لصالــح المحاصصــة الطائفيــة، وبالتالــي ســيحقق أهــداف الثــورة 

الشــعبية التــي مــرّ عليهــا خمســة ســنوات مؤلمــة.

النظام ساقط وينتظر الطلقة الأخيرة
عمّار الأحمد

النظام لم يعد قادراً على المبادرة من جديد ) الانترنت (

شكلت عاصفة الحزم جديداً  أوقف 
تقدم الحوثية في اليمن، وسمح 

بتنسيق سعودي قطري تركي، 
أدى لتوحدٍ ميداني بين الفصائل 

المسلحة وتشكيل جيش الفتح

التهاوي المتسارع للنظام سيحرك 
كل دول العالم لمنع ذلك، 

وستكون قضية الأقليات وتحديداً 
مستقبل الطائفة العلوية ومصير 

النظام هي المسألة الرئيسية، 
وسيدُفع نحو حلٍ سياسي طائفي

رانيا مصطفى

تدهــورت أوضــاع الســوريين خلال الســنوات الأربع 
مــن عمــر الثــورة؛ فنحــن نعيــش اليــوم كارثــة 
ــون،  ــع ملي ــن رب ــا زادوا ع ــث الضحاي ــانية حي إنس
حســب الإحصــاءات. يزيــد علــى ذلــك أضعــاف هــذا 
العــدد مــن الجرحــى والمعاقيــن. مئــات الألــوف 
تحــت  البطــيء  موتهــم  يلاقــون  المعتقليــن  مــن 
ــك  ــش النظــام وشــبيحته كذل ــا جي ــب. وضحاي التعذي
فــي ازديــاد؛ نصــف البــاد مدمــر، ونصــف الشــعب 
مهجــر، وربعــه يســكن خيامــاً رقيقــة علــى الحــدود. 
تــردى الوضــع المعيشــي كثيــراً، وبــات ســبعون 
ــك  ــر، وكذل ــط الفق ــت خ ــوريين تح ــن الس ــة م بالمئ

ــادرة. ــل ن ــرص العم ف

ســيطرت  درعــا،  باســتثناء  وربمــا  الجهاديــة، 
ــراً  ــكل خط ــت تش ــر، وبات ــكل كبي ــورة بش ــى الث عل
علــى الشــعب، مثلهــا مثــل النظــام. والمعارضــة 
مــن  يتمكنــوا  لــم  وناشــطوها  الثــورة  ومثقفــو 
ــن  ــام، يتمك ــن النظ ــوري ع ــي ث ــل سياس ــق بدي خل
إن  بــل  وتوجيههــا.  الثــورة  علــى  الحفــاظ  مــن 
ــاحة  ــى الس ــرت عل ــي ظه ــكيلات المعارضــة الت تش
بارتهانهــا  الثــورة  بحــق  ســلبية  أدواراً  مارســت 
للقــوى الخارجيــة التــي تدعمهــا، ولأنهــا لــم تلتفــت 
ــده هــي،  ــده الشــعب، واكتفــت بمــا تري ــى مــا يري إل
وهــو الوصــول إلــى الســلطة، ولــم تنتقــد الجهاديــة 
ــة النظــام،  ــم طبيع ــم تفه ــراراً، ول ــا م ــت عنه ودافع
ــقاطه،  ــول إس ــور ح ــا أي تص ــس لديه ــي لي وبالتال

ســوى بقــوة التدخــل الخارجــي.

الإقليميــة  التدخــات  حجــم  ازداد  ذلــك  وفــوق 
والدوليــة فــي ســورية، لدرجــة أن الأمــر خــرج مــن 
يــد الســوريين، وبــات رهنــاً للمســاومات بيــن الــدول 
ــا  ــن عــدة قضاي ــدة م ــت واح ــة. فســورية بات المعني
تتلاعــب بهــا تلــك الــدول لإعــادة فــرض التوازنــات 

فــي المنطقــة والعالــم... فمــاذا يريــد الســوريون بعــد 
كل هــذا الوضــع الكارثــي؟

الســوريون خرجــوا فــي البدايــة مطالبيــن بالتغييــر، 
القمــع  سياســة  مــن  اســتيائهم  عــن  ومعبريــن 
والتهميــش والنهــب والفســاد التــي يمارســها النظــام 
ــى إســقاط  ــب ســريعاً إل ــود، وتحــول المطل ــذ عق من
النظــام، حيــن واجــه تلــك المطالــب بأقصــى مــا 

ــل. ــف وقت ــن عن ــك م يمل

مــا يتمنــاه الســوريون اليــوم هــو وقف نزيــف الدماء 
ــجون،  ــي الس ــن ف ــودة المغيبي ــيء، وع ــل كل ش قب
ــاً.  ــرة كلي ــا مدم ــم رغــم أنه ــى مناطقه والرجــوع إل
الســوري  النظــام  أحدثــه  الــذي  الخــراب  فحجــم 
ــث  ــد، بحي ــن التعقي ــة م ــة عالي ــغ درج ــاؤه بل وحلف
يصعــب التفكيــر بغيــر الخــاص مــن الوضــع الراهــن 
الكارثــي. هــذا الوضــع جعــل الســوريين اليــوم فــي 
حالــة يــأس بالــغ، وتراجــع الزخــم الثــوري بمعنــاه 
التغييــري، وتراجعــت المطالــب السياســية التــي قيــل 
بهــا بدايــة، وأولهــا مطلــب الحريــة، لتتقــدم عليهــا 
المطالــب المعيشــية ومــا يتعلــق بوقــف القتــل وتدبــر 

ــاة. أمــور الحي

الطبقــات الشــعبية بالعمــوم غيــر معنيــة بالشــأن 
الســيطرة  إلغــاء  إلــى  تطمــح  لكنهــا  السياســي، 
الأمنيــة وتحقيــق الحريــات العامــة؛ فهــي لا تســعى 
كلهــا إلــى الوصــول الفــردي إلــى الســلطة، ولا تقــدم 
التضحيــات رغبــة منهــا بوصــول فئــات محــددة 
مــن المعارضــة تعنيهــا، علــى خلفيــة طائفيــة أو 
ــة بمــا يحقــق  ــة... هــي معني ــة أو إيديولوجي مناطقي
وانخرطــت  بالثــورة،  قامــت  أفضــل؛  حيــاة  لهــا 
بالشــأن العــام السياســي لوصولهــا إلــى درجــة مــن 
الضيــق وفقــدان الأمــل بالمســتقبل بحيــث باتــت 
مقتنعــة بضــرورة التغييــر، وفتــح الأفــق السياســي 

ــام. ــاء النظ ــدود ببق المس

إذاً، مازالــت إزاحــة النظــام، بشــخصياته الحاكمــة، 
ــاذ  ــل وإنق ــف القت ــب الشــعبي الأول، لوق هــي المطل
الثــورة،  فــي  الشــعب  فعاليــة  تراجعــت  الأرواح. 
ــة  ــه ينتظــر إزاحــة النظــام بتوافقــات دولي ممــا جعل
غيــر  توافقــات  أنهــا  يبــدو  والتــي  وإقليميــة؛ 
التركــي  الســعودي  الدعــم  عبــر  أو  مســتعجلة، 
ــا،  ــددة منه ــة المتش ــة، وخاص ــات المقاتل للمجموع
لكنــه دعــم بالقطــارة، بحيــث يبقــى مســيطَراً عليــه 
ويوقـَـف حيــن ينــوي الداعمــون. الــدول المعنيــة 
"مــن  أمريــكا  تدعمهــا  والتــي  النظــام،  بإزاحــة 
الخلــف"، لا تريــد ســقوط النظــام، بــل إجبــاره علــى 
ــي.  ــل السياس ــول بالح ــلطة والقب ــن الس ــي ع التخل
فأجهــزة النظــام القديــم ومؤسســاته ســتلزم لإعــادة 
وتحالفــات  جديــدة،  بشــخوص  ولكــن  إنتاجــه، 
ــن  ــر واليم ــي مص ــل ف ــا حص ــدة، كم ــات جدي وتبعي

ــاً. تمام

النظــام فقــط هــو مــا جعــل  ولكــن ليــس عنــف 
الشــعب يلتــزم الصمــت والســلبية، وتتراجــع فعاليتــه 
الثوريــة، فهنــاك أيضــاً غيــاب الأطــر السياســية 
التــي يمكــن أن يناضــل عبرهــا، وغيــاب الرؤيــة 
القادمــة  الدولــة  لشــكل  والاقتصاديــة  السياســية 
المتفاقمــة،  المتعــددة  المشــكلات  حــل  وكيفيــة 
وهــو مــا علــى النخــب فعلــه. النشــطاء الأوائــل 
المشــاركون فــي الثــورة صُفّــوا فــي المعتقــات، أو 
هجــروا، أو انكفــأوا. اليــوم، بــات لزامــاً العــودة إلــى 
الثــورة، مــن بــاب مراجعتهــا أولاً، وتحديــد الممكــن 

ــعب. ــده الش ــذي يري ــتقرار ال ــق الاس ــذي يحق ال

لقــد قيــل الكثيــر عن أهــداف عامــة للثــورة، كمطالب 
الحريــات والديمقراطيــة والدولــة المدنيــة وتحقيــق 
المواطنــة والمســاواة... وكل هــذه المطالــب عامــة، 
ــة للتأويــل، وقــد قبــل بهــا حتــى الإخــوان  بــل وقابل
المســلمون فــي بعــض تحالفاتهــم مــع الليبرالييــن، 
لكــن مــن بــاب إمكانيــة التلاعــب اللفظــي بهــا. وجــب 
اليــوم تحديــد المطالــب بمــا لا يقبــل الشــك، فمطلــب 
الديمقراطيــة لا قيمــة لــه إلا إذا عنى إشــراك الشــعب 
ــا، أي  ــد الدني ــتوى القواع ــى مس ــرارات عل ــي الق ف
والنقابــات...  والجامعــات  والقــرى  الأحيــاء  فــي 
ــب  ــة وتوســيعها. ومطل ــى مأسســة الديمقراطي بمعن

ــة  ــة العلماني ــة يجــب أن يحــدد بالدول ــة المدني الدول
وفصــل الديــن عــن الدولــة، وضمــان حريــة الاعتقاد 
والعبــادة فــرادى وجماعــات. ومطلــب المســاواة 
لا يجــب أن يقتصــر علــى المســاواة الفرديــة فــي 
ــع  ــمل وض ــب أن يش ــل يج ــات، ب ــوق والواجب الحق
القوانيــن التــي تكفــل توزيعــاً عــادلاً للدخــل مــا 
أمكــن، وتقليــص الفــوارق الطبقيــة، وتوفيــر فــرص 
ــة  ــة لا يجــب أن يشــمل حري ــب الحري العمــل. ومطل
ــى العكــس،  الســوق، لأنهــا ســتوصل بالضــرورة إل
ــل الدولــة أساســي  أي إلــى الاحتــكار، وهنــا تدخُّ
لمنــع ذلــك، بالقوانيــن التــي تجبــر رؤوس الأمــوال 
علــى الاســتثمار فــي القطاعــات الإنتاجيــة، بــدلاً مــن 
ــق  ــي تحقي ــدة ف ــر المفي القطاعــات الاســتهلاكية غي

ــدم. ــة والتق التنمي
 

كمــا يجــب التقــاط اللحظــة الراهنــة، فقــد تغيــر 
الســنوات  فــي  كان  الــذي  السياســي  الاســتقطاب 
ــى أســاس  ــاً، عل ــد قســم الشــعب عامودي الســابقة ق
طائفــي، أو علــى أســاس أيديولوجــي علمانــي مدنــي 
أو إســامي. اليــوم وجــب الانتبــاه إلــى أن الشــرائح 
الاجتماعيــة المواليــة للنظــام وغيــر المســتفيدة منــه 
ــة  قــد تخلــت عنــه، رغــم أن مخاوفهــا مــن الجهادي
ــك وجــب  ــة. لذل ــت مخــاوف محق ــد بات ــا، وق ترهقه
للثــورة،  مجــدداً  الشــعب  حشــد  بكيفيــة  التفكيــر 
قبــل،  مــن  تشــارك  لــم  التــي  الفئــات  وإشــراك 

والابتعــاد عــن عقليــة الإقصــاء الانتقاميــة.

إزالــة الطغمــة الحاكمــة لا تكفــي لتحقيق الاســتقرار، 
ــا  ــاح. وهن ــض الانفت ــق بع ــل لتحقي ــي المدخ ــل ه ب
وجــب التنبــه إلــى مــا تحيكــه الســعودية ومعهــا دول 
الخليــج، وكذلــك تركيــا، إضافــة إلــى إيــران، إن بقــي 
لهــا موضــع قــدم فــي ســورية مســتقبلاً، وبالتأكيــد 
ــام  ــودة النظ ــون بع ــؤلاء معني ــرب، فه ــكا والغ أمري
معنييــن  وغيــر  الشــعب،  إرادة  وليــس  القديــم، 
ســوى بالاســتقرار الــذي يبقــي ســورية تابعــة لهــم، 
ــن ســيتحالف  ــم، ومم ــة منه ــم، ومنهوب ــة له ومدين

معهــم مــن رجــال الأعمــال مســتقبلاً.

عودة إلى مطالب الشعب السوري
الطبقات الشعبية 

بالعموم غير معنية 
بالشأن السياسي، 

لكنها تطمح إلى إلغاء 
السيطرة الأمنية وتحقيق 

الحريات العامة

يجب التقاط اللحظة الراهنة،  
فقد تغير الاستقطاب 

السياسي الذي كان في 
السنوات السابقة قد 

قسم الشعب عامودياً، 
على أساس طائفي، أو 

على أساس أيديولوجي 
علماني مدني أو إسلامي.

إزاحة النظام بشخصياته الحاكمة المطلب الشعبي الأول  ) الانترنت(
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اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

ــد أن  ــن السياســة بع ــم  ف ــورة تعل ــع الث ــدء الســوريون م ب
حرمــوا منهــا عقــود طــوال ،وشــرعوا يتخيلــون وطــن جديد 
قائــم علــى أســاس المواطنــة ،ولكنهــم تفاجئــوا  بــردة فعــل 
ــاب للنخــب  النظــام العنيفــة و صمــت عالمــي مخيــف، وغي
الفكريــة والسياســية القــادرة علــى قيــادة الحــراك الثــوري 
أربــع  مــرور  ،وبعــد  المطلوبــة  السياســية  مآلاتــه  إلــى 
ــوا الســوريون  ــا زال ــورة اليتيمــة م ــى هــذه الث ســنوات عل
مــع الأســف يفتقــدون إلــى تصــور واضــح ورؤيــة لمســتقبل 
نظامهــم السياســي والاقتصــادي ،ولا توجــد خارطــة طريــق 
الســؤال  بقيــا  كمــا   ، السياســي  المــأزق  مــن  للخــروج 
ــة  ــق بمســتقبل ســوريا الاقتصــادي وماهي الأساســي المتعل
النظــام الاقتصــادي المطلــوب بــدون أيــة إجابــات واضحــة، 

ــو رأســمالي أم اشــتراكي أو أســامي ؟ ــل ه وه
 محددات رئيسية:

ــارج  ــل خ ــادي يعم ــام اقتص ــوم نظ ــم الي ــي عال ــس ف 1- لي
إطــار المنظومــة الرأســمالية العالميــة وحتــى لــو ســمى 

نفســه اشــتراكي أو أســامي.
2- رغــم تناقضــات النظــام الرأســمالي والســلبيات النســبية 
الكثيــرة التــي أفرزهــا علــى البلــدان الناميــة خاصــة ،إلا أن 
البشــرية لــم تنتــج حتــى الآن نموذجــا قابــاً للتطبيــق أفضــل 

مــن هــذا النظــام.
سياســياً  فاشــلة  الاشــتراكية  بنــاء  تجربــة  كانــت   -3
واقتصاديــا فــي كل البلــدان التــي حكمــت فيهــا أنظمــة باســم 
الاشــتراكية، لأنــه لا يمكــن للاشــتراكية  أن تقــوم فــي 
بلــدان لــم تطبــق المنظومــة الليبراليــة المتكاملــة اقتصاديــة 
وسياســية وتشــريعية..، بمعنــى أخــر لا اشــتراكية فــي 
ــز الرأســمالية. ــى أطــراف المراك ــدان الهامشــية أو عل البل
ــب مــن تصــور ماركــس  4- إن النمــوذج الاشــتراكي القري
هــو النمــوذج المطبــق فــي الــدول لاســكندنافية ،نظــام 
رأســمالي مــع دور كبيــر ومهــم  للدولــة فــي تحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة مــن خــال اتبــاع سياســات ماليــة تعيــد توزيــع 
الدخــل لصالــح الفئــات الاجتماعيــة الأقــل دخــاً وبمــا يحقــق 

التــوازن النســبي بيــن رأس المــال والعمــل.
أن  بعــد  إلا  الاقتصــادي  نموهــا  الصيــن  تحقــق  لــم   -5
ــا السياســي  ــمالي، ونظامه ــوذج الرأس ــق النم ــدأت بتطبي ب
الطبقــة  لحمايــة  مــن شــعارات  أكثــر  ليــس  الاشــتراكي 

الســقوط. الحاكمــة مــن  السياســية 
6- ليــس هنــاك مــن نمــوذج نظــري أو عملــي لاقتصــاد 
اســامي والاجتهــادات التــي يمكــن نســبها إلــى الإســام 
ليســت إلا ترويــج لعلاقــات رأســمالية متخلفــة تهــدف إلــى 
ــن  ــن الدي ــذت م ــية أخ ــات سياس ــح فئ ــت رؤى ومصال تثبي
الإســامي ذريعــة فــي تأكيــد مصالحهــا السياســية ،وليــس 
ــي إلا رأســماليات  ــزي أو الترك ــوذج الاقتصــادي المالي النم
عناويــن  تحــت  تحكــم  علمانيــة  مدنيــة  أنظمــة  قادتهــا 
اســامية الهــدف منهــا التركيــز علــى الخصوصيــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة لتلــك الــدول وتشــكل حشــد جماهيــري للقــادة 
نحــو تحقيــق أهــداف تقــدم بلدانهــم الاقتصــادي والسياســي.
7- ليــس مــن  بلــد فــي عالــم اليــوم خــارج المنظومــة 
والتطــور  التقــدم  مســتوى  ولكــن  للإنتــاج،  الرأســمالية 
والرفاهــة الاقتصاديــة مرهــون بالمعطيــات الموضوعيــة 
والذاتيــة الخاصــة بــكل دولــة، حيــث تقــل الســلبيات وتكبــر 
الفوائــد كلمــا توفــرت الإدارة و التخطيــط  الســليم والتنظيــم 
والتوجيــه والقــدرة علــى الإبــداع  وخلق الميزات التنافســية 

ــح. ــس صحي والعك
ــة لدخــول العصــر  ــان مؤهل ــم تكــن الياب فــي عــام 1820 ل
والتحديــث مقارنــة بمصــر التــي كانــت  حينــذاك  أكثــر تأهيلاً  
وملكــت ميــزات نســبية وتنافســية أفضــل مــن اليابــان ومــع 
ذلــك بقيــت مصــر متخلفــة، بينمــا اليابــان تحولــت إلــى 

عمــاق اقتصــادي ودولــة عصريــة.
كمــا كانــت مصــر عــام 1940  متقاربــة مع كوريــا الجنوبية 
مــن حيــث الناتــج المحلــي الإجمالــي ومتوســط دخــل الفــرد، 
وبعــد حوالــي 60 عامــاً يصبــح  الناتــج المحلــي الإجمالــي 

لكوريــا 10أضعــاف الناتــج المحلــي الإجمالــي لمصــر.
كمــا شــهدنا فــي العقديــن الماضييــن دولا مثــل ماليزيــا 
ــات  ــة بنجاح ــة الرأســمالية العالمي ــا تدخــان منظوم وتركي
ــث  ــن حي ــا م ــم فيه ــة الحك ــع أن أنظم ــرة ،م ــة كبي اقتصادي
الشــكل ذات توجــه  إســامي، ولكنهــا فعليــاً اســتندت علــى 
عمليــات التحديــث الرأســمالي لبنيــة المجتمــع والدولــة 
،بينمــا بقيــت الــدول العربيــة وعلــى رأســها مصــر وســوريا 

ــك. ــا عــن ذل ــدة كلي بعي
ــمالية  ــي الرأس ــت ف ــر  ليس ــف والتأخ ــكلة التخل 8- إن مش
ــة  ــق المنظومــة الليبرالي ــل فــي عــدم تطبي بحــد ذاتهــا ،لا ب
فــي  الرأســمالي  النظــام  عليهــا  تأســس  التــي  الشــاملة 
الاقتصــاد و السياســية والتشــريع والقانــون والديمقراطيــة 

ــان. ــوق الإنس وحق
ــادت  ــي س ــة الت ــن الأنظم ــره م ــمالي كغي ــام الرأس 9- للنظ
عبــر التاريــخ  تناقضــات وعيــوب كثيــرة تحتــاج إلــى عمــل 
وجهــد  انســاني كبيــر علــى مســتوى العالــم لتخليصهــا 
مــن تناقضاتهــا وتجاوزهــا  ولكــن هــذا الممكــن متــاح فقــط 
للــدول والشــعوب  التــي اســتطاعت التكامــل والاندمــاج 
والتخصــص فــي إطــار المنظومــة الرأســمالية العالميــة لمــن 

يعمــل مــن داخلهــا وليــس مــن الخــارج.
يجــب  خيــار  وليــس  الســابقة ضــرورات  المحــددات  إن 
أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد تحديــد النظــام الاقتصــادي 
الســابق  النظــام  إنتــاج  ســنعيد  وإلا  المســتقبل  لســوريا 

واقتصاديــاً. سياســياً 

النظام الاقتصادي لسوريا المستقبل  
محددات أساسية

تســتمر هجــرة المســتثمرين الســوريين إلــى البلــدان المجــاورة بســبب 
ــر  ــر الكثي ــا أجب ــورة، م ــة المتده ــة الاقتصادي ــن والسياس ــدان الأم فق
منهــم إلــى تهريــب ممتلكاتهــم إلــى الخــارج ونقــل معداتهــم الصناعيــة 
كالآلات وغيرهــا وإقامــة مشــاريع فــي البلــدان المجــاورة، فــي حيــن 
المعامــل والمصانــع  بأنهــا ســرقت  باتهــام تركيــا  النظــام  يســتمر 
ــرك معاملهــم أو   ــى ت ــر رؤوس الامــوال إل ــذي أجب متناســياً الســبب ال
نقلهــا إلــى أماكــن مســتقرة  وهــو اعتبــره بعــض الصناعييــن مخطــط  
يرتبــط  بتقســيم البــاد .   فتركيــا مــن اكثــر البلــدان التــي يحصــل 
بهــا كبــار المســتثمرين علــى مزايــا وتســهيلات كبيــرة مقارنــة ببعــض 
الــدول المجــاورة مثــل الاردن ولبنــان والعــراق وهــذا مــا كشــفته 
الغــرف التجاريــة بتركيــا أن الســوريين تصــدروا قائمــة المســتثمرين 

ــان .  ــون والالم ــم الايراني ــب يليه الأجان

تركيا واجهة الاستثمار  
ويوضــح أحــد المســتثمرين الســوريين فــي تركيــا أنــه "فــي  2014 
بلــغ عــدد المســتثمرين الســوريين 1131 رجل اعمال ســوري أسســوا 
ــرة ،  ــون لي ــغ 85 ملي ــال بل ــرأس م ــة إســطنبول ب ــي مدين شــركات ف
لتكــون تركيــا فــي مقدمــة الــدول التــي اتجهــت إليهــا الاســتثمارات مــع 

بدايــة الحــرب فــي ســورية".

ــر اســمه لـــ "صــدى الشــام  ــذي فضــل عــدم ذك ويشــير المســتثمر ال
"أن " حلــب  التــي تعتبــر مركــز الثقــل فــي الصناعــات الوطنيــة 
الامنــي  الوضــع  كثيــرة وأبرزهــا  تواجــه مشــاكل  المصانــع  لكــن 
وفقــدان الوقــود وغلائهــا وعــدم توفــر المــواد الاوليــة وهــذا مــا اجبــر 
ــاً أم   ــتثماراتهم"، مبينّ ــة لاس ــوق خصب ــن اس ــث ع ــتثمرين للبح المس
ــت  ــي كان ــي الت ــا وأشــكالها ه ــة مكوناته ــة الســورية بكاف أن الصناع
ــة ليســت بحاجــه  ــا فالصناعــة التركي ــن تركي ــا م تســتورد التكنولوجي
إلــى الصناعــات الســورية علــى العكــس تمامــاً ومــا حــدث هــو تصــرف 
فــردي مــن اصحــاب المنشــآت الصناعيــة والخــوف علــى منشــآتهم من 
القصــف والدمــار والســرقة ونقلهــا بارادتهــم إلــى الاســواق التركيــة 
، فكانــت تركيــا مــن أكثــر دول الجــوار ترحيبــاً وذلــك بســبب علاقــات 

ــي والســوري .  ــن الشــعبين الترك حســن الجــوار بي

ويؤكــد فــي هــذا الســياق الخبيــر الاقتصــادي  محمــد حــاج عيســى لـــ 
ــل لبعــض المســتثمرين  ــاح معام ــق بافتت ــا يتعل "صــدى الشــام"  فيم
فــي تركيــا بــأن هــذا الامــر" يحمــل الصفــة الايجابيــة والســلبية ، 
فالســماح  للمســتثمرين ورؤوس الأمــوال الســورية بالعمــل علــى 
الأراضــي التركيــة وتشــغيل عمالــة ســورية ينعكــس إيجابيــاً فــي خلــق 
قيمــة مضافــة ودخــول لبعــض الســوريين المتواجديــن علــى الأراضــي 
التركيــة،  وفــي هــذا تســهيل قانونــي تركــي لصالــح الســوريين، وبدون 
هــذا التســهيل والســماح بالعمــل ســيضطر المســتثمرون للعمــل خــارج 
تركيــا،  وبالتالــي ســتضيع فــرص عمــل علــى الســوريين المتواجديــن 
ــة  ــى  أن "الاســتثمار بدول ــاً إل ــة ، لافت ــى الأراضــي التركي ــة عل بكثاف
قريبــة يبقــي الأمــل بالعــودة للوطــن فالاســتثمار فــي دول الجــوار 

يكــون قريــب للاســتثمار الوطنــي مــن حيــث طبيعــة العمــل والحرفيــة 
والتكاليــف باســتثناء الشــروط الضريبيــة الخاصــة لــكل بلــد  امــا 
الســلبيات فمنهــا ابعــاد الاســتثمارات عــن أرض الوطــن واليــد الحرفيــة 
والخبــرات وهــذا الأمــر تحصيــل حاصــل بســبب ظــروف الحــرب 
الدائــرة فــي البلــد و زيــادة فتــرة الاســتثمار فــي تركيــا ســتخلق ظــروف 
اســتقرار تســتقطب خبــرات وأمــوال الوطــن أكثــر فأكثــر وبالتالــي ومــع 

امتــداد الزمــن  يتلاشــى حلــم العــودة للوطــن ".

ــا  ــل وتحويله ــرقة المعام ــاعة س ــق بإش ــا يتعل ــى  فيم ــح عيس وأوض
لتركيــا أن هــذا الأمــر "غيــر منطقــي وتركيــا المصنعة للقمــر الصناعي 
ليســت بحاجــة لبعــض ماكينــات النســيج أو غيرهــا .. وقــد يكــون الأمــر 
تجــار أو مهربيــن مــن ضعــاف النفــوس علــى مســتوى صغيــر ليــس 
ــو كان  ــرة للمســتثمرين الســوريين ول ــدم تســهيلات كبي ــا تق الا فتركي
ضمــن اطــار مصلحتهــا فالــدول الوطنيــة لا تخــرج عــن مصالــح بلدهــا 

ومواطنيهــا بالمطلــق"

قوانين واضحة
فــي ســياق مــواز، أكد حســن الرفاعي وهو من المســتثمرين الســوريين 
الاســتثمارية   أن "البيئــة  الرفاعــي   تركيــا وصاحــب مطبعــة  فــي 
ــل أن  ــيئ الجمي ــتثمار والش ــى الاس ــجعة عل ــة ومش ــرارات ملائم والق
الاتــراك يمتلكــون قانــون واضــح لا تلاعــب فيــه بعيــد مــن المحســوبية 
ــركة  ــاء ش ــل انش ــن اج ــة م ــدة الزمني ــاً أن" الم ــاوى ، موضح والرش
ــي ســورية  ــر موجــود ف ــط وهــذا غي ــام فق شــخصية لا تتجــاوز /6/ اي
ســابقا،  كمــا أن الحكومــة التركيــة تشــجع التصديــر فــا يوجــد ضريبــة 
ــواد  ــة للم ــد الضريب ــة تعي ــة التركي ــة لأن الحكوم ــواد الاولي ــى الم عل
الغيــر مســتعملة علــى اراضيهــا ممــا يعطــي المســتثمر حــق المنافســة 
الخارجيــة وهــو مــا يســمى اعانــات التصديــر وهــذا ايضــاً غيــر موجــود 
فــي ســورية، فهــذا المنــاخ الاقتصــادي الســليم دعــى اصحــاب الفعاليات 
الصناعيــة مــن اللجــوء إلــى دول الجــوار ذات المنــاخ الافضــل للصناعة 
فــكان الســوريين مــن اوائــل المتقدميــن للاســتثمار بســبب فقــدان الامــن 

والاســتمرار فــي تدميــر المعامــل والمنشــآت الصناعيــة".

 وأشــار المســتثمر الســوري إلــى أن " هنــاك بعــض المعوقــات التــي 
تواجهنــا منهــا اختــاف اللغــة وعــدم المعرفــة الجيــدة بالاســواق 
ــون  ــوريين يمن ــتثمرين الس ــاً أن "المس ــل ، مبينّ ــكل كام ــة بش التركي
النفــس أن تكــون هنــاك قاعــدة بيانــات فــي مجــالات اهتمامهــم والقيــام 
باحــداث شــركة مســاهمة ســورية تركيــة يســاهم فــي رأســمالها رجــال 
ــل  ــرص عم ــر ف ــراك لتوفي ــال الات ــال الاعم ــوريين ورج ــال الس الاعم
ــتثمار  ــادة الاس ــة  لزي ــهيلات مصرفي ــن تس ــوريين وتأمي ــال الس للعم

ــر".   ــق فــرص عمــل اكث وخل

هجرة الصناعات السورية ومبرراتها 
"وجــد المســتثمرون الســوريون فــي تركيــا القريبــة مــن ســوريا بيئــة خصبــة لاســتثماراتهم بمــا تمتلكــه مــن قوانيــن واضحــة في 

الاســتثمار وغيــاب للضريبــة علــى المــواد الأوليــة، مــا ســاهم فــي تدفــق هجــرة المســتثمرين الســوريين ونقــل المعــدات 
الصناعيــة، بســبب فقــدان الأمــن والسياســة الاقتصاديــة المتدهــورة فــي بلادهــم".

غازي عينتاب ـ أنور مشاعل

محمد حاج عيسى : "الاستثمار في 
دول الجوار يكون قريباً للاستثمار 

الوطني من حيث طبيعة العمل 
والحرفية والتكاليف باستثناء 

الشروط الضريبية الخاصة"

يبــدو أن سياســة الشــرق الأوســط أصبحــت اختباراً 
ــم.  ــي العال ــرى ف ــدول الكب ــاء ال ــن زعم ــذكاء بي لل
فبينمــا أبــرزت نتائــج هــذا الاختبــار غبــاء زعمــاء 
ممــن لــم يحســنوا اختيــار الجانــب الــذي يصطفــون 
ــرض  ــاع الع ــذي أض ــي ال ــس الروس ــه، كالرئي مع
الســعودي الــذي حملــه إليــه الأميــر بنــدر فــي آب/
ــا  ــلحة قيمته ــة أس ــو صفق ــطس 2013، وه أغس
النظــام  عــن  التخلــي  مقابــل  دولار  مليــار   16
الســوري، الأمــر الــذي كان سيشــكل ســابقة بدخول 
الخليجيــة لأول  الســوق  إلــى  الروســي  الســاح 
ــاً  ــا متذبذب مــرة، او تلكــؤ البعــض واتخاذهــم موقف
لــم يحصلــوا بنتيجتــه علــى حصــة مــن ســباق 
ــا  ــج كبريطاني ــة الخلي ــذي تشــهده منطق التســلح ال
وأمريــكا اللتــان تراجعتــا فــي اللحظــة الأخيــرة عــن 
ــعرة  ــا ش ــم تقطع ــد ول ــام الأس ــة لنظ ــه ضرب توجي
التــي  باكســتان  ومثلهمــا  إيــران،  مــع  معاويــة 
لــم تحســم أمرهــا بعــد فــي المشــاركة بعاصفــة 
الحــزم فعليــاً، أبــرزت ذات النتائــج فــوز السياســة 
الفرنســية بحصــة الأســد مــن هــذا الســباق وباتــت 
الشــريك الأوروبــي الأول لــدول الخليــج، حيــث 
ــع  ــا م ــتبرمها فرنس ــا وس ــي أبرمته ــات الت الصفق
ــي  ــدور الفرنس ــم ال ــى تعاظ ــير إل ــج تش دول الخلي
دول  تواجــه  التــي  “التهديــدات  المنطقــة.  فــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي تواجــه باريــس أيضــاً..
ــي تحــدث  ــن إزاء الفوضــى الت ــن نقــف متفرجي ول
فــي المنطقــة “. هــذا مــا أكــده الرئيــس الفرنســي 
بعــد حضــوره،  الريــاض  أولانــد مــن  فرانســوا 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــف شــرف، قم كضي
التــي خصــص جــدول أعمالهــا للأزمــة اليمنيــة 
ــاق  ــي ظــل الاتف ــة ف ــي المنطق ــي ف ــدور الإيران ولل

ــرب. ــران والغ ــن إي ــب بي ــووي المرتق الن

وبذلــك فــإن أولانــد، الــذي أصبــح أول زعيــم غربــي 
يحضــر القمــة الخليجيــة، قــد وضــع منطقــة الخليــج 

ــة ضمــن توجهــات السياســة  ــة بالنفــط كأولوي الغني
الفرنســية. كيــف لا وقــد وقــع قبلهــا بســاعات علــى 
ــة  ــال بقيم ــة رف ــا 24 مقاتل ــر لبيعه ــع قط ــاق م اتف
6.3 مليــار يــورو، فيمــا يــدور الحديــث عــن اتفــاق 
ــة  ــي، بالإضاف ــع أبوظب ــس م ــتبرمه باري ــل س مماث
إلــى عقــد صفقــات فــي مجــال الدفــاع قــد تصــل إلــى 
عشــرين مليــار دولار مــع الريــاض، كمــا أكــد ذلــك 

ــوس. ــوران فابي ــة الفرنســي ل ــر الخارجي وزي

البريطانييــن  حســد  أثــارت  الصفقــات  تلــك 
البلديــن  صحافــة  تســتطع  لــم  حيــث  والألمــان، 
مــن خســارة موقعهــا  إخفــاءه وإخفــاء خوفهــا 
فــي الخليــج. “اتفاقــات ســتقرع ناقــوس الخطــر 
ــر  ــة”، هــذا مــا عب ــة الحكومــة البريطاني ــي أروق ف
عنــه الكاتــب الصحفــي هيــو توملينســون فــي مقــال 
نشــرته صحيفــة التايمــز البريطانيــة تحــت عنــوان 
“فرنســا تحــل محــل بريطانيــا كأهــم حليــف أوروبــي 

لــدول الخليــج”.

فــي  اتبعتهــا فرنســا  التــي  المتشــددة  فالسياســة 
مســتقبل  مــن  وموقفهــا  إيــران  مــع  المحادثــات 
ودعمهــا  الأســد،  بشــار  الســوري  الرئيــس 
تقديمهــا  إلــى  بالإضافــة  الســورية،  للمعارضــة 

الدعــم الاســتخباراتي للتحالــف العربــي الــذي تقــوده 
الســعودية فــي اليمــن ضــد الحوثييــن، كل ذلــك خلــق 

توافقــاً سياســياً بيــن فرنســا ودول الخليــج.

لكــن يبــدو أن الاهتــزاز الــذي أصاب ثقة الســعوديين 
ــم  ــي بالضــرورة تقزي ــدي لا يعن ــف التقلي ــي الحلي ف
فالتعــاون  المنطقــة،  سياســة  رســم  فــي  دوره 
الأمريكــي – الخليجــي يحمــل بعــداً اســتراتيجياً، 
ــبياً. ــة نس ــة طويل ــرة زمني ــدى فت ــى م ــور عل وتط

ــد  ــن القواع ــد م ــدة العدي ــات المتح ــت الولاي إذ أقام
الســعودية  مــن  كل  فــي  الكبــرى  العســكرية 
والإمــارات العربيــة والكويــت وعُمــان وقطــر، وهــو 
الأمــر الــذي يشــكل ركيــزة اســتراتيجية لضمــان 
أمــن دول المنطقــة. بمعنــى أن الضمانــات الدفاعيــة 
ــت تشــكل إحــدى الأســس المهمــة  ــة لا زال الأمريكي
فــي الحســابات الاســتراتيجية لــدول منطقــة الخليــج 
الوطنيــة  العســكرية  القــدرات  بجانــب  العربــي، 
أمــا  الجماعيــة.  الخليجيــة  العســكرية  والقــدرات 
ــي  ــكل جماع ــي، بش ــاد الأوروب ــع الاتح ــاون م التع
أو بشــكل انفــرادي، كمــا هــو الحــال مــع فرنســا 
وبريطانيــا، لا زال يفتقــد لهــذا البعــد الاســتراتيجي. 
ــي  ــي ف ــاد الأورب ــدول الاتح ــكرية ل ــدرات العس فالق
هــي  الخليــج  لــدول  أو ضمانــات  توفيــر حمايــة 
قــدرات محــدودة بالمقارنــة مــع القــدرات الأمريكيــة 
الهائلــة. لــذا فــإن دول الاتحــاد الأوروبــي تلعــب دور 
ــات وليــس دور الضامــن الأساســي  الداعــم للضمان
الــذي لا زالــت الولايــات المتحــدة تحتفــظ بــه رغــم 

كل الخلافــات القائمــة بينهــا وبيــن دول الخليــج.

لا يمكننــا الحديــث إذاً عــن إعــادة تقســيم نفــوذ 
ــث أن  ــة. حي ــي المنطق ــة ف ــرى التقليدي ــدول الكب ال
الــدور الأمريكــي، أمنيــاً وسياســياً واقتصاديــاً، هــو 
الأكبــر والمســيطر علــى منطقــة الخليــج، وســيبقى 
كذلــك، فيمــا يأتــي الأوربيــون فــي الدرجــة الثانيــة 

ــب. ــة الترتي ــن ناحي م

ولكــن تبقــى مكاســب الدرجــة الثانيــة، التــي حصــل 
ــه سياســياً  ــة جــداً بالنســبة ل ــد، مرضي عليهــا أولان

مــا عجــز  اســتطاع  أن  بعــد  اقتصاديــاً،  ولبــاده 
طائــرة  أي  بيــع  وهــو  ســاركوزي،  ســلفه  عنــه 
رافــال بعــد عشــر ســنوات علــى بــدء انتاجهــا. وقــد 
ــوذ  ــص نف ــرة نتيجــة لتقل ــى الطائ ــال عل اشــتد الإقب
الولايــات المتحــدة فــي العالــم العربــي، واتســاع 
فــي مواجهــة صعــود  المخــاوف الأمنيــة  نطــاق 
ــس أن  ــا مخــاوف يســعد باري ــم داعــش. وكله تنظي
تعمــل علــى تهدئتهــا، فقــد وقعــت مصــر والهنــد 

ــرة. ــراء الطائ ــوداً لش ــر عق وقط

الصحفييــن  الفرنســي  الخارجيــة  وزيــر  ومــازح 
ــد، فــي  ــرة الرئيــس فرانســوا هولان ــن طائ ــى مت عل
رحلتــه إلــى الخليــج هــذا الأســبوع لتوقيــع الاتفــاق 
مــع قطــر والمشــاركة كضيــف بوصفــه زعيمــاً 
غربيــاً فــي قمــة إقليميــة تعقــد فــي الريــاض، قائــا: 

ــة”. ــدث رباعي ــا تح ــاً م ــة دائم ــور الطيب “الأم

وبعــد توقيــع اتفاقــات تبلــغ قيمتهــا نحــو 15 مليــار 
يــورو لتوريــد 84 طائــرة، أصبحــت أنظــار فرنســا 
منصبــة الآن علــى الإمــارات العربيــة المتحــدة لبيــع 
المزيــد مــن الطائــرات. وتســهم هــذه الصفقــات 
فــي زيــادة الوظائــف فــي فرنســا حيــث يبلــغ معــدل 

البطالــة عشــرة فــي المئــة.

ــة  ــار سياس ــن ثم ــة ع ــي الدوح ــد ف ــال هولان وق
الدبلوماســية الاقتصاديــة التــي يتبعهــا: “قبــل كل 
ــة للاقتصــاد الفرنســي”.  ــاء طيب شــيء، هــذه أنب
ــو  ــف ل ــان إي ــي، ج ــاع الفرنس ــر الدف ــأ وزي وتنب
بــأن صفقــات  الأســبوع،  مطلــع  فــي  دريــان، 
الســاح الأخيــرة قــد تتيــح مــا يصــل إلــى 30 
ألــف وظيفــة. وقــال إدوارد ريحــان ســيبل، النائــب 
الاشــتراكي فــي لجنــة شــؤون الدفــاع بالبرلمــان، 
أن  تريــد  فرنســا  كانــت  “إذا  الصفقــات:  عــن 
يكــون لهــا نفــوذ، فهــذا واحــد مــن أفضــل الســبل 

ــك”. ــق ذل لتحقي

وبذلــك يكــون أولانــد قــد تــوج نصــره السياســي 
الــذي حققــه بعــد أحــداث شــارلي إيبــدو، بنصــر 
اقتصــادي عبــر الرافــال، والتــي وجهــت دول الخليج 
عــن طريقهــا أيضــاً رســالة لحلفائهــا فحواهــا أنــه: 

ــن كان جســورا. ــذات م ــاز بالمل ف

"الرافال" رافعة هولاند السياسية وأداة الخليج العقابية
أحمد العربي 

روسيا ضيعّت عرضاً سعوديا مقابل التخلي عن النظام السوري  )الانترنت(

أولاند الذي أصبح أول 
زعيم غربي يحضر القمة 

الخليجية، قد وضع منطقة 
الخليج الغنية بالنفط 

كأولوية ضمن توجهات 
السياسة الفرنسية

بعد توقيع اتفاقات تبلغ 
قيمتها نحو 15 مليار يورو 

لتوريد 84 طائرة، أصبحت 
أنظار فرنسا منصبة الآن 

على الإمارات العربية 
المتحدة لبيع المزيد من 

الطائرات

الضمانات الدفاعية 
الأمريكية لا زالت تشكل 

إحدى الأسس المهمة في 
الحسابات الاستراتيجية 

لدول منطقة الخليج 
العربي، بجانب القدرات 

العسكرية الوطنية 
والقدرات العسكرية 

الخليجية الجماعية.

رأس المال السوري في مدينة اسطنبول وحدها بلغ 85 مليون ليرة )الانترنت(
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يملــك  عمــره،  مــن  العاشــرة  فــي  طفــل  محمــد 
ــا  ــك( ســبق به ــي )الميكاني ــذة ف ــة ف بالفطــرة موهب
مــن تخطــوا ســنهّ بعشــرات الأعــوام، اضطــر لتــرك 
ــة أعــوام نتيجــة لقصــف قــوات  ــل ثلاث المدرســة قب
النظــام حــي الفــردوس الــذي يقطنــه مــع ذويــه، 
عــاد بعــد انقطــاع إلــى التعليــم حيــث وُضــع فــي 
الصــف الثانــي رغــم أن عمــره يتناســب مــع الصــف 
ــذا الانقطــاع وبســبب  ــد ه ــي. "بع الخامــس الابتدائ
ــهد  ــي استش ــة الت ــي المدرس ــوت ف ــن الم ــه م خوف
فيهــا جُــلّ أصدقائــه لــم يعــد ابنــي يتقــن حفــظ 

ــد. ــل محم ــد الطف ــول وال ــة"، يق ــرف العربي الأح

لــم يكــن محمــد الوحيــد ولــم تكــن حالتــه هي الأســوأ. 
ــة وســتين ألــف  ــر مــن مئ ــب المحــررة أكث ففــي حل
طالــب يعيشــون أوضاعــاً مأســاويةً تجعــل التســرب 
مــن المــدارس وجهتهــم المنطقيــة. فقــد بلغــت نســبة 
التســرب بيــن الطــاب حــدّ الأربعيــن بالمئــة، حســب 
الأســتاذ محمــد مصطفــى مديــر التربيــة والتعليــم 
العديــد  يلتحــق  المحــررة. "لــم  حلــب  بمحافظــة 
مــن الأطفــال بالمدرســة لأســباب تخــرج عــن إرادة 
الجميــع، أولهــا القصــف الشــديد مــن قــوات النظــام 
الطلبــة  لبعــض  يمكــن  لا  كمــا  المــدارس.  علــى 
الاســتمرار فــي تعليمهــم نتيجــة لفقــدان المعيــل 
لأســرهم واتجاههــم للعمالــة علهّــم يجنــون مــا يســد 
رمــق أسُــرهم"، يضيــف محمــد مصطفــى: "العلــم 
ضــروري وحــق مــن حقــوق الأطفــال، لكــن الحفــاظ 

ــاة حــق أســمى..". ــى الحي عل

إلــى  "أذهــب  محمــد  أبــو  المــدرّس  يقــول 
المدرســة يوميــا، لأتمــم واجبــي فــي تدريــس 
هــذا الجيــل المظلــوم. أمثالــي مــن المعلميــن 
الذيــن يعملــون بالمجــان كٌثــر". تجــاوز عــدد 
المعلميــن فــي حلــب الســتة آلاف معلــم متطــوع، 
وهــم لا يتقاضــون أجــرا مــن جهــة حكوميــة. 
تقتصــر  والتعليــم،  التربيــة  مديــر  وبحســب 
واردات المعلميــن الماديــة علــى المكافــآت التــي 
بالتعليــم،  المهتمــة  المنظمــات  إياهــا  تمنحهــم 
وتبــدأ المكافــآت بثلاثيــن دولار شــهريا فقــط، 
ــذه  ــم ه ــن تصله ــن الذي ــبة المعلمي ــا أن نس علم

المنــح لا تتخطــى الثلاثيــن بالمئــة.

مجازر.. وحلولٌ مسعفة
علــى  للنظــام  الشرســة  الحمــات  تتوقــف  لــم 
ســير العمليــة التعليميــة فــي حلــب المحــررة، 
فقــد اســتهدف القصــف بشــهر نيســان وحــده 
ــة مــن مــدارس ومعاهــد  عشــر مؤسســات تعليمي
وريــاض أطفــال. مــا أدى لاستشــهاد وجــرح عــدد 
مــن الأطفــال والمعلمــات والإدارييــن، ومــا يــزال 
بعــض الجرحــى فــي المشــافي حتــى اللحظــة. 
وقبــل عــدة أيــام استشــهد ثمانيــة أطفــال وأصُيــب 
طيــران  قصــف  إثــر  بجــروح  آخــرون  أربعــة 
النظــام لمدرســتهم فــي بلــدة )خُلصــة( بريــف 

ــذ  حلــب الجنوبــي. عشــرات المجــازر ارتكُبــت من
تولــي مديريــة التربيــة والتعليــم إدارة شــؤون 
ــادي  ــام المي ــر الع ــي أواخ ــررة ف ــق المح المناط
الماضــي. عانــت المديريــة مــن بعــض المعوقــات 
ــر  ــت تنظ ــان كان ــض اللج ــا، فبع ــة عمله ــي بداي ف
إليهــا كجهــة ممولــة وليســت تنظيميــة. شــيئا 
ــن  ــاون بي ــرت هــذه النظــرة فســاد التع فشــيئا تغي
الأطــراف المبــادرة بالتعليــم، فمــن أصــل مئــة 
وثلاثيــن مدرســة فــي حلــب المحــررة لــم يتخلّــف 
عــن تقديــم البيانــات للمديريــة ســوى مدرســة 
هنــاك  وحدهــا،  المدينــة  حلــب  فــي  واحــدة. 
أكثــر مــن ســتة وثلاثيــن ألــف طالــب، حســب 
ــد  ــف الأســتاذ محم ــم. يضي ــة والتعلي ــر التربي مدي
مصطفــى: "مســؤوليتنا لا تنحصــر فــي النهــوض 
بواقــع التعليــم فحســب، بــل يتوجــب علينــا حمايــة 
أبنائنــا الطلبــة وعــدم تعريــض حياتهــم وحيــاة 
ــة  ــام الهمجي ــة النظ ــد حمل ــر. فبع ــن للخط المعلمي
علــى المــدارس، أصدرنــا تعليمــات تقضــي بتعليق 
ــة  ــدارس والمعاهــد ودور الحضان ــي الم ــدوام ف ال
حتــى نهايــة الأســبوع. كان هــذا فــي منتصــف 
نيســان". يتابــع المديــر: "بعــد أقــل مــن أســبوع 
ازدادت شراســة حمــات النظــام علــى المراكــز 
التعليميــة، فأصدرنــا تعليمــات تقضــي بإيقــاف 
الــدوام فــي المبانــي الحكوميــة للمــدارس فــي 
مدينــة حلــب حتــى نهايــة العــام الدراســي. إضافــة 
ــدوام  ــن ال ــة م ــدة المتبقي ــال الم ــز خ ــى التركي إل
الدراســية  للمــواد  الأساســية  المفاهيــم  علــى 
ــل طــاب  ــة، مــع تحوي لطــاب الصفــوف الانتقالي
ــة أو  ــى أقبي ــة إل ــي الحكومي ــن المبان ــدارس م الم
ملاجــئ أو مــدارس ميدانيــة أخــرى فــي المــدة 

المتبقيــة مــن الفصــل الثانــي. وتــمّ تفويــض إدارة 
كل مدرســة فــي ضغــط مــدة الــدوام أو اختصــاره 
وزيــادة عــدد الأفــواج لاســتيعاب الطــاب فــي 

ــبياً". ــة نس ــة الآمن ــدارس الميداني الم

بعــد أســبوعين مــن هــذا القــرار، ألقــى طيــران 
النظــام برميــا متفجــرا علــى مدرســة نــور مكتبــي 
ــة، مــا أســفر عــن استشــهاد  فــي حــي ســيف الدول
ــة  ــة خمس ــن وإصاب ــال والمعلمي ــن الأطف ــرة م عش
ــف  ــة بوق ــرت المديري ــا أم ــن بجــروح. عنده وثلاثي
والمعاهــد  المــدارس  جميــع  فــي  نهائيــا  الــدوام 
الامتحانــات  وإلغــاء  بالمدينــة،  الحضانــة  ودور 
النهائيــة فــي الصفــوف الانتقاليــة، مــع اعتمــاد 
نتيجــة المذاكــرة عوضــا عــن الامتحــان. بالإضافــة 
ــام  ــة الع ــاب بداي ــات للط ــبر معلوم ــراء س ــى إج إل
الدراســي القــادم، مــع تحمــل الجهــات التــي لــم تنفــذ 
هــذا القــرار مســؤوليتها أمــام القضــاء الشــرعي فــي 
ــات  ــن لإصاب حــال تعــرض أحــد الطــاب أو المعلمي

ــدوام. ــاء ال أثن

وبالنســبة لطــاب الشــهادتين الإعداديــة والثانويــة 
لإجــراء  محميــة  مراكــز  باعتمــاد  التوصيــة  تــم 
امتحاناتهــم النهائيــة فيهــا، مــع الحــرص علــى 
التقليــل مــن عــدد الطــاب فــي المركــز الواحــد.

إمكانياتٌ ضعيفة، ودعمٌ محدود
لــم تقتصــر مصاعــب التعليــم علــى مــا ســبق، 
فشُــحّ الإمكانيــات مــازال يشــكل حجــرا تتعثــر 
بــه كل مبــادرة تهــدف للمضــي قدُمــاً. فبحســب 
كانــت  المؤقتــة  "الحكومــة  التربيــة،  مديــر 
تمــول الامتحانــات فــي الســابق، لكــن دورهــا 
الآن اقتصــر علــى الأمــور التنظيميــة، كمــا أن 
الموظفيــن التابعيــن لهــا يعملــون منــذ بدايــة العــام 
ــك".  ــى ذل ــكورين عل ــم مش ــي. وه ــكل تطوع بش
المؤسســات  "بعــض  التربيــة:  مديــر  يتابــع 
مــن  لوجســتية  بمســاعدات  ســاهمت  الخيريــة 
الثانويــة، كمؤسســة  أجــل امتحانــات الشــهادة 
الســنكري. ومازالــت امتحانات الشــهادة الإعدادية 
بحاجــة للتمويــل أو الدعــم اللوجســتي". يضيــف 
ووقــود  والأوراق  للأقــام  "بالنســبة  المديــر: 
ــم، لا  ــة مســتلزمات التعلي ــة والمقاعــد وكاف التدفئ
ــه  ــم يحضــر أقلام ــكل معل يوجــد دعــم مناســب، ف
معــه مــن حســابه الخــاص ويقتصــر التمويــل 
ــض  ــود بع ــع وج ــخصية، م ــادرات الش ــى المب عل
ــم(  ــة )عِل ــة وهيئ الاســتثناءات. فالحكومــة المؤقت
اتفقتــا علــى وحــدة توزيــع الكتــب علــى مــدارس 
 )ACU( والدعــم  التنســيق  ووحــدة  حلــب، 
تبرعــت مشــكورة بمئــة ألــف حقيبــة مدرســية 
وألــف مدفئــة وتســعين ألــف حصــة لبــاس شــتوي 
للأطفــال. وهــذا الدعــم لا يشــكل ســوى ثلاثيــن 
المطلوبــة".  الدنيــا  الاحتياجــات  مــن  بالمئــة 
"أغلــب  أن  مصطفــى  محمــد  الأســتاذ  وبيـّـن 
ــوفِ بوعودهــا  ــم ت ــة الداعمــة ل المنظمــات الدولي
التــي أعطتهــا للمــدارس الســورية، فــي وقــت 
تعطــي فيــه منظمــة الأمــم المتحــدة المعونــات 
ــة  ــد، بحج ــام الأس ــية لنظ ــتلزمات التدريس والمس

أنــه يدعــم التعليــم فــي ســوريا..!". 

وعــن المــدارس الموجــودة فــي المناطــق التــي 
تخضــع لســيطرة "تنظيــم الدولــة" فــي ريــف حلــب، 
أكــد مديــر التربيــة والتعليــم أنــه "كان هنــاك تواصل 
فــي بدايــات فتــرة ســيطرة التنظيــم علــى المنطقــة، 
ومــا لبــث أن اســتحال الوصــول إلــى تلــك المناطــق، 
بســبب تعــرض حيــاة المعلميــن والإدارييــن للخطــر 
بســبب إجــراءات التضييــق الممارســة مــن قبــل 

عناصــر التنظيــم علــى التعليــم".

لن يكون دوام الحال من المحال..
تحتــاج عمليــة التعليــم فــي محافظــة حلــب المحــررة 
ــد  ــا ب ــه، ف ــددة الأوج ــتراتيجية متع ــة اس ــى خط إل
ــوا  ــم يتلق ــن ل ــن الذي ــن والإداريي ــم المعلمي ــن دع م
منــذ شــهور أي مرتــب شــهري يكفيهــم لســداد 
جيوبهــم.  مــن  دفٌعــت  التــي  التعليــم  مصاريــف 
إضافــة إلــى مســاندة وتمويــل الجهــات المشــرفة 

والمســاهمة بصيانــة المــدارس وجعلهــا صالحــة 
ــر  ــام الكبي ــع الاهتم ــا، م ــات التدريســية الدني للحاج
بتدريــب وتأهيــل المعلميــن والإدارييــن لقلــة عددهــم 

بالمقارنــة مــع الاحتياجــات.

ــب  ــي حل ــى أن ف ــب ألا ننس ــذا وذاك، يج ــل ه وقب
ارتبطــت  الذيــن  الأطفــال  مــن  الآلاف  هنــاك 
ذاكرتهــم التعليميــة بالمــوت، فمــن منـّـا يقــدر علــى 
ــم  ــورة معلمته ــال ص ــرة الأطف ــن ذاك ــو م أن يمح
بجســد دون رأس، كمــا حصــل فــي مجــزرة ســعد 
الأنصــاري؟ مــن منـّـا يســتطيع أن يعيــد للطفــل 
ــة  ــرف اللغ ــم أح ــى تعل ــه عل ــد قدرت ــة محم النابغ
ــي  ــا بق ــنوات؟ وطالم ــا لس ــد أن أتقنه ــة بع العربي
نظــام الأســد يقصــف المــدارس والملاجــئ بشــتى 
أنــواع المتفجــرات، ســتذهب كل الجهــود التــي 
بذُلــت هبــاء، ولــن يكــون عندهــا دوام الحــال مــن 

ــال.   المح

ــع  ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــر مجل ــي تقري ــاء ف ج
للأمــم المتحــدة، رقــم A/HRC/28/69 بتاريــخ 
مــن  "يعانــون  ســوريا  أطفــال  أنّ   ،5/2/2015
لقــوات  العشــوائي  للعنــف  المباشــرة  النتائــج 
النظــام"، وبشــكل خــاص مــن "الهجمــات علــى 
المــدارس". وحســب التقريــر، "قتُــل 160 طفــا 
فــي هجمــات علــى المــدارس فــي عــام 2014"، 
فضــاً عــن الاعتقــال والاختفــاء القســري الــذي 
تمارســه بحقهــم الأجهــزة الأمنيــة لنظــام الأســد.

التعليم في حلب المحررة

جهود جبارة للنهوض به.. مجازر جماعية لإفشاله.. 
ٌونقص حاد بالإمكانيات

غياث شهبا

جرائم موثقة بالصوت والصورة:

_  13\5\2015 استهداف قوات 
النظام بالصواريخ مدرسة 

"خلصة" بريف حلب الجنوبي، 
ما أدى لاستشهاد ثمانية أطفال 

وجرح أربعة آخرين .

_  3\5\2015 ألقى طيران النظام 
المروحي برميلا متفجرا على 

مدرسة "نور مكتبي" الابتدائية 
الميدانية في حي سيف الدولة 

بحلب المدينة، راح ضحيته 10 
شهداء من الأطفال والمعلمين 

وأصيب 35 بجروح.

رغــم اختــاط حبــر دفاتــر أطفــال مــدارس محافظــة حلــب الحــرة بدمائهــم، اســتمر ســير عمليــة التعليــم فــي المدينــة المنكوبــة، وتخطــى إرهــاب قــوات النظــام 
مــا فعلــه النازيــون فــي لنــدن، عندمــا كانــت أمطــار القذائــف تنهمــر علــى مدينــة لنــدن بمعــدل أربعيــن ألــف قذيفــة يوميــا، جــدران عــزل كثيــرة نصُبــت 
بالاحتياجــات. مقارنــة  المتاحــة  الإمكانيــات  انعــدام  يليهــا  النظــام،  طيــران  بغــارات  متمثلّــة  الأمنيــة  الأوضــاع  ســوء  أوّلهــا  العلــم،  وشــمس  الجهــل  ظلمــة  بيــن 

600 مدرسة في محافظة 
حلب المحررة، تضم 160 

ألف طالب، تسربّ منهم 
40 بالمئة.

130 مدرسة في القسم 
المحرر لمدينة حلب فيها 

36 ألف طالب. ستة آلاف معلم متطوع 
في المحافظة، ثلاثون 

بالمئة منهم يتقاضون 
مكافآت تبدأ من 30 دولار 

شهريا.
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على الرغم من أنهّ يشــغل منصب المستشــار القانوني للجيش الحر، إلاّ أنّ أســامة أبو زيد يصرُّ على عدم ارتباطه بجهة محددة، و على أنهّ “يخدم كل الفصائل الســورية المعارضة بلا اســتثناء”. 
صدى الشام أجرت مع أبو زيد الحوار التالي، الذي أكّد في أبرز محطاته على ضرورة عدم التفرقة بين الفصائل العسكرية المعارضة وحتى بالتسميات، مشيراً إلى أنّ إشكالية لا تزال متواجدة فيما يخصّ 
“جبهــة النصــرة” والجهــة التــي تتبــع لهــا، كمــا اعتبــر أن التقــدّم الــذي أحرزتــه المعارضــة فــي الشــمال الســوري أخيراً، لــه مدلــولات كبيرة، ووسّــع مــن نطــاق الخيــارات المتاحة لســوريا المســتقبل.

مستشار الجيش الحر لـ”صدى الشام”:

لن نجلس مع إيران على طاولة مفاوضات واحدة 
إلّ لتسليم السلطة.. و”النصرة” ليست عدوتنا

٭ "مــا بعــد نتائــج الانتخابــات التركيــة، ليــس كمــا 	
قبلهــا"، وهنــا أنــا أنقــل عنــك حرفيــاً، فمــا هــي 
المعطيــات التــي قادتــك لهــذه القــراءة، وهــل 
تســتطيع أن تحــدد لنــا ملامــح السياســة التركيــة 
المتعلقــة بالشــأن الســوري، مــن خــال قراءتــك؟
يؤتــي  بــدأ  اليــوم  التركــي  الســعودي  التقــارب  نعــم. 
ثمــاره، مــن حيــث تنظيــم صفــوف المعارضــة السياســية 
واللقــاءات المحوريــة مــع القيــادة العســكرية لتنظيــم 
العمــل العســكري كذلــك. وبالتأكيــد، تركيــا علــى موعد مع 
ــة،  ــات البرلماني اســتحقاق مهــم، هــو اســتحقاق الانتخاب
ــم  ــزب الحاك ــة والح ــة التركي ــن الحكوم ــب م ــذا يتطل وه
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــات. وم ــى الانتخاب ــم عل ــز جهوده تركي
ــة الأمــد  لا يمكــن لحكومــة أن تدخــل فــي مشــاريع طويل
إذا كان عمرهــا قصيــر فــي الســلطة. واليــوم حكومــة 
الســيد "أحمــد داوود أوغلــو" باقيــة حتــى فتــرة الانتهــاء 
مــن الانتخابــات البرلمانيــة، ونتائــج الانتخابــات هــي 
ــة  ــول: إذا اســتمرت حكوم ــا أق ــي ســوف تحــدد. وهن الت
حــزب العدالــة والتنميــة، فســتكون الحكومــة التركيــة 
جاهــزة للشــراكة فــي مشــاريع، والدخــول فــي تحالفــات 
إقليميــة. وكل مــا يحضــر وكل مــا يرســم اليــوم هــو بشــأن 
التحالفــات المقبلــة. الفــوارق بيــن السياســة التركيــة 
ــداً.  والسياســة الخارجيــة الســعودية أصبحــت قليلــة ج
وأســتطيع أن أجــزم أن هنــاك توافقــاً علــى عــدة ملفــات، 
ســوف  وبالتالــي  الســوري.  الملــف  بالطبــع  وأهمهــا 
نشــهد تطــورات بــدءاً مــن الصيــف القــادم، كلهّــا مرتبطــة 

ــة. ــة المزمع ــات التركي ــج الانتخاب بنتائ

٭ التركيــة 	 المعارضــة  مــن  إعلاميــة  تســريبات 
عازلــة  منطقــة  إقامــة  بصــدد  تركيــا  أن  مفادهــا 
فــي الشــمال الســوري، كمســؤول فــي الجيــش 
الســوري الحــر، مــا مــدى دقــة هــذه التســريبات؟
الحديــث عــن منطقــة عازلــة لا زال حتــى اللحظــة مجــرد 
تســريبات، لكــن المنــاخ الدولــي لا يؤكــد اســتعداد الأمــم 
المتحــدة لعمليــة التغطيــة. وفــي حــال جــرى الحديــث عــن 
إقامــة أي منطقــة عازلــة، فــإنّ ذلــك ســيكون إجــراءاً 
ــد أن  ــا أعتق ــا أســلفت، ف ــا. وكم ــل تركي ــن قب ــرداً م منف
هــذا الأمــر قابــل للحــدوث، علــى الأقــل فــي المرحلــة 
الراهنــة. وفــي حــال نجــح حــزب “العدالــة والتنميــة” فــي 
الانتخابــات القادمــة، فــإن حظــوظ إقامــة منطقــة عازلــة 

شــمالي ســوريا ســترتفع نوعــاً مــا.

٭ المعارضــة 	 لتدريــب  الأمريكــي  البرنامــج  بــدا 
"المعتدلــة" غامضــاً. هنــا نــودّ أن نعــرف مــن هــي 
وهــل  مهامهــا؟  وماهــي  المتدربــة،  الأطــراف 
صحيــح أن دورهــا ســيقتصر علــى محاربــة "الأطــراف 

فقــط؟ المتشــددة" 
الأصــح ألا نســميه برنامــج تدريــب للمعارضــة، وأعترض 
علــى التســمية. إذ أنّــه برنامــج أمريكــي بالخالــص، ولــم 
يتنــاول أي فصيــل مــن فصائــل المعارضــة المســلحة 
ــا  ــا وتنفذّه ــذه الخطــة وضعته ــل. ه ــا بالعم المشــهود له
ــى الجماعــات  ــم عل ــاك تعتي ــكا. هن ــا أمري وتشــرف عليه
التــي شــاركت. أعــرف بعــض الأســماء، لكنـّـي لا أســتطيع 
التصريــح بهــا. وأشــدد هنــا علــى وضــوح موقفنــا، نحــن 
لا يمكننــا التعــاون مــع خطــة تدريــب لا تشــمل مواجهــة 

نظــام بشــار الأســد.

أمــا فيمــا يخــصّ قضيــة التصنيــف بيــن معارضــة معتدلــة 
وغيــر معتدلــة، فهــي مصطلحــات جــاءت بهــا السياســة 
المســاعدة  قدمــت  التــي  الــدول  وبعــض  الأمريكيــة، 

العســكرية لبعــض الفصائــل الســورية، لتصنــف الفصائــل 
بمــا يناســبها. أمــا بالنســبة لنــا، فإننــا نقــول إن هــذا 
المصطلــح هــو مصطلــح غريــب عــن الثــورة الســورية. 
ــوار ونظــام  ــات واضحــة، ث ــا تقســيمات وتصنيف نحــن لن
ــي  ــدة فه ــكالية الوحي ــا الإش ــش. أم ــم داع ــرم وتنظي مج
تتعلـّـق بـــ ”جبهــة النصــرة”، المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة، 
الــذي يخــدم بــدوره أعــداء الثــورة. ولهــذا نناشــد ونطالب 
النتائــج  أنّ  إذ  عنــه،  بالانفصــال  النصــرة”  “جبهــة 
الســلبية لارتبــاط “النصــرة” بالقاعــدة أكبــر حجمــاً مــن 

ــى الأرض. ــكرية عل ــا العس إنجازاته

الكثيــرون مــن أعــداء الثــورة يســتثمرون هــذا الارتبــاط 
ــن  ــراع بي ــو ص ــوريا ه ــي س ــري ف ــا يج ــر أن م لتصوي
حكومــة علمانيــة ومتشــددين. وأنــوه هنــا إلــى أن ارتبــاط 
إلــى  للظواهــري  المبايعــة  يتعــدى  بالقاعــدة  النصــرة 
الإيمــان بمشــروع القاعــدة، الــذي يتعــارض بطبيعــة 
الحــال مــع مشــروعنا الســوري الــذي يهــدف إلــى تحريــر 
ــام، وداعــش. ــع النظ ــن الأســد وتواب ــل م ســوريا بالكام

٭ فــي ظــل مــا يجــري علــى الأرض مــن تصعيــد 	
عســكري فــي القلمــون وإدلــب وحمــص، أنتــم 
كجيــش حــر، هــل تتواجــدون فــي كل تلــك المناطق 
والجبهــات؟ وماهــي علاقتكــم بالفصائــل التــي 
هنــا  وأقصــد  الحــر،  الجيــش  لمؤسســة  تتبــع  لا 

تحديــداً حركــة أحــرار الشــام، وجبهــة النصــرة؟
ــل  ــات الجيــش الحــر هــي الفصائ البعــض يظــن أن مكون

التــي تنــدرج ضمــن هيئــة الأركان التابعــة لــوزارة الدفاع. 
ــي  ــر ه ــش الح ــل الجي ــول إن فصائ ــر يق ــض الآخ والبع
ــا أن  ــول هن ــا أق ــورة. وأن ــم الث ــع عل ــي ترف ــل الت الفصائ
الســوريين يعتبــرون كل ســاح يقاتــل النظــام و”داعــش” 
حريــة  أجــل  مــن  يقاتــل  لأنــه  “حــر”،  ســاح  هــو 
الســوريين. وهنــا أشــدد علــى ســلبية التفرقة بالتســميات. 
ــإن الجيــش الســوري الحــر لديــه علاقــات  ــك، ف ومــع ذل
ــر"،  ــو جاب ــة الأخ "أب ــداً. وإذا لاحظــت مقابل ــازة ج ممت
ــوش،  ــران عل ــيخ زه ــام، والش ــرار الش ــة أح ــد حرك قائ
ــة  ــة العلاق ــك ســوف تلاحــظ مــن خــال حديثهــم متان فإن
بينهــم وبيــن الفصائــل التــي يســميها البعــض فصائــل 

ــوريا. ــي كل س ــدون ف ــا متواج ــر، أي أنن ــش الح الجي

وفــي مــا يتعلــق بالتعــاون والتنســيق مــع أحــرار الشــام، 
ــر  ــاك تعــاون وتنســيق عــال. ونحــن نعتب أقــول: نعــم هن
حركــة أحــرار الشــام جــزءاً مهمــاً مــن الــذراع العســكري 
للثــورة الســورية. أمّــا فيمــا يتعلــق بجبهــة النصــرة، 
فالأخيــرة اســتفزت فصائــل مــن الجيــش الحــر أكثــر مــن 
مــرة، ولكــن مــا يحــدث اليــوم مــن خــال تجربــة “جيــش 
ــل الســورية اســتطاعت  ــث أن الفصائ ــد. حي ــح"، جي الفت
أن تنســق مــع النصــرة ضمــن الإطــار الوطنــي، دون أن 
ــكرية  ــل العس ــن والفصائ ــوذ. نح ــرة بالنف ــتفرد النص تس
الأخــرى لا نقبــل بمنهجيــة النصــرة؛ لدينــا انتقــادات 
واعتراضــات والكثيــر مــن التحفظــات علــى رؤيتهــا. لكــن 

هــذا لا يعنــي أننــا فــي حالــة عــداء معهــا.

٭ إنهــا 	 يقــول  البعــض  القلمــون،  معركــة 
ســوف تكــون أكبــر وأشــد المعــارك علــى الأرض 
جيّــش  الله  نصــر  حســن  أن  وخصوصــاً  الســورية، 
ــذه  ــة ه ــي أهمي ــا ه ــر. فم ــوره الأخي ــر ظه ــا عب له
ــلحة  ــم أس ــل وصلتك ــر، ه ــش ح ــة؟ وكجي المعرك

المعركــة؟ هــذه  لخــوض  كافيــة 
ــوار  ــع الث ــون، ووض ــة القلم ــر لمعرك ــل كبي ــاك تهوي هن
مناطــق  فــي  متواجــدون  فهــم  جيــداً.  ليــس  هنــاك 
شــبه محاصــرة، حــزب الله مــن جهــة لبنــان والنظــام 

وميليشــياته خلــف ظهــور الثــوار. لذلــك أنا ضــد التضخيم 
مــن شــأن هــذه المعركــة. الكفــة لا ترجــح لأي طــرف مــن 
ــدم  ــي تق ــا التســهيلات الت ــن لا ننســى هن ــراف. ولك الأط
لحــزب الله لوجســتياً فــي غيــاب الدولــة فــي لبنــان، فضــاً 
عــن توريــط حــزب الله للجيــش اللبنانــي. بالتالــي، كل مــا 
ســبق لا يعنــي أن الثــوار مستســلمون. المعركــة ســوف 
تكــون معركــة قاســية، ووصــول الإمــدادات للثــوار قضيــة 

صعبــة بســبب تواجــد داعــش فــي القلمــون الشــرقي.

٭ للمعارضــة 	 الأخيــرة  الانتصــارات  دفعــت  هــل 
وتقدمهــا علــى الأرض الــدول الفاعلــة إلــى تغييــر 
المعارضــة  إن  القــول  نســتطيع  وهــل  نظرتهــا؟ 

اليــوم هــي ســيدة الموقــف عســكرياً؟
خســر النظــام خــال الأيــام القليلــة الماضيــة 2600 كيلــو 
ــتخدامه  ــم اس ــر”، رغ ــارك “النص ــي مع ــع، ف ــر مرب مت
ــاز  ــل وغ ــتية والبرامي ــخ البالس ــو والصواري ــاح الج س
الكلــور. وكل ذلــك لــم يمنــع المعارضــة مــن التقــدم. 
لهــذا “النصــر” مدلــول كبيــر، وعلــى المجتمــع الدولــي 
ــل،  ــة والفصائ ــد أن المعارض ــي أعتق ــك. لكنّ ــم ذل أن يفه
وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة، ارتكبــت عــدةّ أخطــاء، 
تحقيــق  علــى  بقدرتنــا  الأصدقــاء  ثقــة  أضعــف  ممــا 
الانتصــارات. ومجــيء هــذه “الانتصــارات”، فــي هكــذا 
ظــروف، أمــر أعــاد الثقــة بنــا لــدى الأصدقــاء، ودعاهــم 
للتفكيــر مليــاً فــي الخيــارات المتاحــة مســتقبلاً، وأهمهــا 
تقديــم مســاعدات للثــوار تجعلهــم يســتمرون فــي التقــدم 
ــم  ــن ث ــة، وم ــي الزاوي ــام الأســد ف العســكري لحشــر نظ

ــل السياســي. ــى الح ــه عل إرغام

٭ "دي 	 يجريهــا  التــي  للمشــاورات  دعيتــم  هــل 
ستســتثمرون  وهــل  جنيــف،  فــي  مســتورا" 
انتصــارات المعارضــة علــى الأرض؟ ومــا موقفكــم 

المشــاورات؟ لحضــور  إيــران  دعــوة  مــن 
ــرف  ــك خطــة. هــو لا يع الســيد "دي مســتورا" لا يمتل
ــاة cnn، ولا  ــى قن ــا يشــاهده عل عــن ســوريا ســوى م
توجــد لديــه أدنــى فكــرة عــن التقاطعــات والمراحــل 
ــذ  ــك هــو، ومن ــورة الســورية. ولذل ــي مــرت بهــا الث الت
بدايــة تعيينــه، يحــاول الجلــوس مــع أكبــر عــدد ممكــن 
ــي  ــذه المشــاورات ف ــة. ه ــن رؤي ــن الســوريين لتكوي م
دي  كان  وربمــا  الإطــار.  هــذا  تدخــل ضمــن  جنيــف 
مســتورا ذكيــاً بعقــد هــذه المشــاورات فــي جنيــف لجــذب 
الأنظــار، ســيما وأن جنيــف احتضنــت مؤتمــرات ســابقة. 
وهــو ســوف يقابــل 400 شــخص مــن المعارضــة دون 
ــن  ــخص، م ــرأي 400 ش ــتمع ل ــل أن تس ــام. فتخي النظ
ــة  ــة شــرائح المعارضــة الســورية، لا تجمعهــم مظل كاف
ــراد  ــف، الم ــر نظي ــن مخطــط غي ــزء م ــذا ج ــدة! ه واح
منــه إظهــار المعارضــة علــى أنهــا ضعيفــة. وخصوصــاً 
إذا اســتثمرت إعلاميــاً مــن قنــوات تحــرض ضــد الثــورة 

الســورية.

أؤكــد أن أفــكار دي ميســتورا حبيســة أربعــة فرضيــات: 
أولاً مدخــل الحــل إنســاني. وثانيــاً لا تســتطيع المعارضــة 

ــب  ــه يج ــول إن ــة تق ــكري. والثالث ــل العس ــم الح أن تحس
الإبقــاء علــى مؤسســات الدولــة، حتــى ولــو تطلــب ذلــك 
بقــاء الأســد لفتــرات لاحقــة. وأمــا الفرضيــة الأخيــرة 
فتقــول أنــه لا يوجــد فــي المعارضــة مــن يســتطيع أن 

ــة. ــة القادم ــي المرحل ــوريا ف ــود س يق

خاطئــة.  هــي  الأولــى،  باســتثناء  الفرضيــات،  كل 
ــى  ــة عل ــادرة مبني ــع مب ــل م ــن التعام ــي لا يمك وبالتال
ــع أي  ــل م ــة. ونحــن مســتعدون للتعام ــات خاطئ فرضي
مبــادرة مبنيــة علــى أســاس تشــخيص ســليم للمعادلــة 
للحفــاظ  مســتورا"  "دي  يدعــو  عندمــا  الســورية. 
ــى  ــاظ عل ــى أســاس المشــكلة فــي ســوريا، أي الحف عل
مؤسســات الأمــن والجيــش، فهــو لا يــدرك مــا هــو 
الواقــع الســوري. حضورنــا فــي المشــاورات هــو مــن 

ــط. ــم فق ــاب العل ب

أمــا عــن موقفنــا مــن حضــور إيــران، فــا يوجــد اعتراض 
علــى حضورهــا. لأن كل مــا يجــري ليــس مفاوضــات 
أصــاً، بالتالــي دي ميســتورا حــر بمــن ســيدعو ليســتمع 
إليهــم. الواقــع علــى الأرض مخالــف لأفــكاره؛ قوتنــا 
علــى الأرض تفــرض نفســها، والمعارضــة السياســية 
تتقــارب مــع المعارضــة العســكرية، ووجــود الدكتــور 
"خالــد خوجــة" علــى رأس الائتــاف خدمنــا كثيــراً. 
ولا ننســى أن الفصائــل طــورت مــن رؤيتهــا السياســية. 
ــس  ــن نجل ــى الأرض، ول ــوى عل ــن الأق ــة، نح بالمحصل
علــى طاولــة مفاوضــات تجمعنــا بإيــران إلا لغــرض واحــد 

ــليم الســلطة". ــو “تس وه

٭ الســعودية، 	 مؤتمــر مزمــع للمعارضــة فــي 
ــم.  ــم العال ــف عواص ــي مختل ــة ف ــركات دولي وتح
كيــف تنظــرون إلى كل هــذه التحــركات الإقليمية؟
ــادي  ــدور ري ــوم ب ــوم الي ــة الســعودية تق ــة العربي المملك
فــي مواجهــة المــد الفارســي. وفــي مــا يتعلــق بالقضيــة 
ــذ  ــوري من ــعب الس ــازة للش ــعودية منح ــورية، فالس الس
ــى عاتقهــا  ــوم تأخــذ عل ــورة ضــد النظــام. والي ــة الث بداي
طبعــاً.  مشــكورة  وهــي  المعارضــة،  صفــوف  تنظيــم 
ــا  ــة، لأنن ــغ الأهمي ــه بال ــى أن ــر عل ــر للمؤتم ــن ننظ ونح
ســنكون، فــي حــال توحيــد المعارضــة، قــد تخطينــا العقبــة 
الرئيســية والأخيــرة أمــام الثــورة، والمتمثلــة بغيــاب 
ــكرية  ــة العس ــع الأجنح ــة م ــية المربوط ــة السياس المظل
فــي هــذا  الريــاض ســيجري  علــى الأرض. ومؤتمــر 
ــرات تهــدف  ــي المؤتمــرات فهــي مؤتم ــا باق الاتجــاه. أم

ــط. ــة فق ــق المعارض لتمزي

٭ ختامــاً، مــا الــذي يؤخــر انطــاق معــارك تحريــر 	
ضمــت  عســكرية  غرفــة  تشــكيل  رغــم  حلــب، 

الأرض؟ علــى  الفصائــل  معظــم 
المدينــة  فــي  الأساســية  العســكرية  الفصائــل  قــادة 
يتحمّلــون المســؤولية، وكلنــا شــاهد علــى كــم المظاهرات 
ــة لتطالبهــم بالتوحــد. ولذلــك، مــن  التــي شــهدتها المدين
ــرى.  ــل الكب ــادة الفصائ ــل المســؤولية هــم بعــض ق يتحم
لكــن مــع هــذا، لا تفصلنــا ســوى أيــام قليلــة عــن نهضــة 

ــب. ــي حل ــة ف حقيقي

مصطفى محمد

في حال نجح حزب “العدالة 
والتنمية” في الانتخابات 

القادمة، فإن حظوظ إقامة 
منطقة عازلة شمالي 
سوريا سترتفع نوعاً ما

النتائج السلبية لارتباط 
“النصرة” بالقاعدة 

أكبر حجماً من إنجازاتها 
العسكرية على الأرض

نحن مستعدون للتعامل 
مع أي مبادرة مبنية على 

أساس تشخيص سليم 
للمعادلة السورية

لا تفصلنا سوى أيام قليلة 
عن نهضة حقيقية في حلب

أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش الحر  )الانترنت(

صورة من معارك »جبهة النصرة« بالقلمون  )الانترنت(
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

ــز  ــذا التركي ــاذا ه ــا لم ــرح لن ــن أن تش ــل يمك ــل، ه ــر قندي ــتاذ ناص ــار: أس ــة المن مذيع
ــغور؟ ــر الش ــفى جس ــى مش ــر عل الكبي

ــة  ــل نقط ــغور تمث ــر الش ــفى جس ــإن مش ــن ف ــا تعلمي ــاً، كم ــم، طبع ــل: نع ــر قندي ناص
حيويــة مهمــة جــداً، وهــي بدايــة تحــول قواعــد الاشــتباك بيــن قــوات الجيــش الســوري 

ــلحة. ــات المس والمجموع
مذيعة المنار: هل يمكن أن توضح لنا أكثر؟

ناصــر قنديــل: نعــم، طبعــاً، المســلحون الآن فــي مــأزق، هــم فــي مــأزق حقيقــي، هــم لا 
يســتطيعون محاصــرة مشــفى جســر الشــغور إلــى الأبــد لأن إمداداتهــم التــي تصلهــم 
مــن قبــل الكيــان الصهيونــي ســتنفد قريبــاً وســيضطرون إلــى الاستســام. المقاومــة 

فــي يديهــا جميــع الأوراق. وكمــا قــال ســماحة الأميــن العــام: النصــر آت لا محالــة.
مذيعة المنار: وما أهمية هذا الانتصار برأيك؟ 

ناصــر قنديــل: العــدو، العــدو الصهيونــي بــدأ ينهــار، بــدأت خطوطــه الأماميــة تضعــف، 
ــإن  ــغور، ف ــر الش ــفى جس ــر مش ــن تحري ــن م ــد أن تتمك ــة، وبع ــدرك أن المقاوم ــو ي ه
الطريــق إلــى تحريــر فلســطين وكافــة الأراضــي المحتلــة ســوف تصبــح مفتوحــة، ولذلــك 
فإنهــم ســيدفعون بــكل قواتهــم إلــى هنــاك. وكمــا قــال ســماحة الأميــن العــام: تحريــر 

فلســطين بــات قريبــاً.

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

الثلاثاء 19 أيار )مايو( 2015 الموافق 1 شعبان 1436هـ

مــن داخــل المعضميــة المحاصــرة الذبيحــة، ومــن بيــن ركام 
ــت المدعــوة  بيوتهــا وأنقــاض مدارســها ومســاجدها، وبينمــا كان
كنانــة حويجــة، التــي تعمــل مذيعــة فــي فضائيــة النظــام، تجــري 
لقــاءات مــع بعــض الأهالــي بعــد اتفــاق علــى دخــول وســائل 
الإعــام إلــى المدينــة المحاصــرة منــذ ســنتين، ارتفــع علــم الثــورة 
خلــف الــرؤوس. كانــت هــذه إشــارة أولــى، لكــن الإشــارة ألأقــوى 
ــد  ــال ودون خــوف: لق ــذي ق ــل الشــجاع ال ــك الطف والأهــم هــي ذل
دمــر بشــار الأســد مدرســتنا، الله لا يوفقــه، لترتفــع الأصــوات 
ــل  ــرا الموباي ــاً كامي ــك. طبع ــرا الله محيي ــف الكامي ــن خل ــا م بعده

التــي التقطــت حــوار الطفــل المعضمانــي مــع كاميــرا فضائيــة 
النظــام كانــت أصــدق وأبلــغ مــن كل الــكلام الــذي ســتقوله كنانــة 
حويجــة فــي برنامجهــا بعــد أن تقــوم بقطــع جميــع هــذه اللقطــات، 
ــض  ــاء القب ــن إلق ــن م ــه يتمك ــرات لعل ــاز المخاب ــليمها لجه وتس
علــى الطفــل، وعلــى أولئــك الذيــن هللــوا لــه والذيــن رفعــوا علــم 
ــن  ــنوات... لك ــة س ــام طيل ــام النظ ــل إع ــل ويفع ــا فع ــورة، كم الث
صــوت ذلــك الفتــى المعضمانــي ســيظل أقــوى مــن كل مــا يفعلونــه، 
وهــو الصــوت الــذي يقــول دون خــوف إن ســوريا تحــررت، ولــم 

تعــد تخــاف.

الطفل السوري

أربــع دقائــق هــي مــدة الفيلــم القصيــر الــذي أنجزه فيصــل الأطرش 
بالاشــتراك مــع الفنــان جهــاد عبــدو ومجموعــة مــن الشــباب 
الســوريين، والــذي اعتمــد علــى مجموعــة مــن المقاطــع التــي تــم 
ــى مشــهد  ــة إل ــرات الناشــطين، بالإضاف ــا باســتخدام كامي التقاطه
تمثيلــي مؤثــر ممــزوج بالواقــع. لكــن هــذه الدقائــق الأربــع ترصــد 
وبســرعة حجــم المأســاة التــي يعيشــها الســوريون جميعــاً، والتــي 
طالــت الناشــطين الإعلامييــن الذيــن كانــوا صــوت ثــورة ســوريا 
وصورتهــا فــي البدايــات، وقــد استشــهد العشــرات منهــم ومــازال 
ــم القصيــر “الموثقــون”.  مصيــر آخريــن مجهــولاً. يســميهم الفيل
وهــم فعــاً موثقــون، لكــن وثائقهــم التــي قدموهــا كانــت ممهــورة 

بدمائهــم.

الموثقون

ــى التــي يقــدم فيهــا سياســي عربــي علــى  ربمــا هــي المــرة الأول
الاعتــذار بشــكل علنــي أمــام الجمهــور عــن خطــأ ارتكبــه، ويطلــب 
ــه. كان هــذا حــال رئيــس ائتــاف قــوى  ــو عن مــن الجمهــور العف
ــي  ــهيرة الت ــم الش ــة العل ــد قص ــورية بع ــة الس ــورة والمعارض الث
تســببت بلغــط وعاصفــة مــن ردود الأفعــال العنيفــة مــن قبــل 
ــن الســوريين،  ــداً بي ــي ســببت انقســاماً جدي ــر، والت الشــارع الثائ
يضــاف إلــى انقســاماتهم العديــدة. المهــم أن الســيد خالــد خوجــة 
وقــف والعلــم علــى يمينــه فــي مؤتمــر صحفــي بثتــه قنــاة أورينــت 
ووجــه كلمــة للســوريين تحــدث فيهــا عــن حلــم الدولــة والثــورة، 
وعندمــا وصــل إلــى فقــرة الاعتــذار بــدا الرجــل مرتبــكاً متلعثمــاً، 
كان يغالــب نفســه كــي يقــول إنــه آســف عــن الإســاءة التــي بــدرت 

ــدم آلاف  ــد ق ــورة، فق ــوز الث ــن رم ــز م ــواه، لرم ــن س ــه أو م من
الشــهداء دماءهــم فــي ســبيل أن يتحقــق حلمهــم بانتصــار الثــورة، 
وهــم يحملــون هــذا العلــم. وإن كان بعــض الســوريين قــد رأى أن 
علــى الســيد خوجــة أن يقــدم اســتقالته مــن الائتــاف بعــد حادثــة 
العلــم، فــإن قيامــه بالاعتــذار خفــف مــن حــدة الغضــب نوعــاً 
ــه ارتكــب خطــأ،  ــرف بأن ــل النفــوس تهــدأ. فالرجــل يعت مــا، وجع
وبالعاميــة بــاس التوبــة، وحلــف إنــه لــن يكــرر مثــل هــذا الخطــأ 
مــرة ثانيــة... تســاءل بعــض المتابعيــن لــو أن بشــار الأســد اعتــذر 
ــم يكــن  ــه ابــن خالتــه عاطــف نجيــب، أل مــن الســوريين عمــا فعل
ســيجنب ســوريا هــذا الخــراب الــذي لا يعــرف أحــد متــى ولا أيــن 

ســينتهي؟ 

اعتذار الرئيس

ــة  ــام الماضي ــال الأي ــوري خ ــي والس ــارعان اللبنان ــغل الش انش
أخــرى  اللبنانيــة وقنــوات  المســتقبل  قنــاة  بثتهــا  بتســريبات 
ــذ عــدد  ــاء تخطيطــه لتنفي ــر الســابق ميشــال ســماحة، أثن للوزي
مــن الانفجــارات والاغتيــالات التــي تطــال عــدداً مــن الشــخصيات 
والتجمعــات البشــرية فــي لبنــان بتوجيهــات مــن النظام الســوري، 
وتحديــداً مــن رأس العصابــة، بشــار الأســد، ومــن رئيــس مكتــب 

الأمــن القومــي، علــي مملــوك. وقــد بثــت هــذه التســجيلات التــي 
تمــت بمعرفــة ودرايــة جهــاز الأمــن اللبنانــي بعــد الحكــم المهزلــة 
الــذي صــدر بحــق ســماحة، والــذي يقضــي بالحبس أربع ســنوات 
ونصــف. طبعــاً، الشــأن القضائــي شــأن ســيعالجه اللبنانيــون 
وهــم قــادرون علــى ذلــك، لكــن تلــك التســريبات موجهــة لأولئــك 
ــن  ــه لك ــة آل الأســد، لا أقصــد شــبيحته وأعوان ــن لعصاب الموالي
أولئــك الذيــن يعــادون الثــورة ويقولــون إنهــا جــاءت لتدمــر البلد، 
هــل رأيتــم مــاذا فعلــت هــذه العصابــة؟ هــل رأيتــم حجــم إجرامهــا 
ــم  ــة ل ــم عصاب ــل وزعي ــون أن يحكمكــم قات وبشــاعتها؟ هــل تقبل
يكتــف بتدميــر ســوريا فقــط بــل دمــر لبنــان أيضــاً، ولــن نســتبعد 
ــتبعد  ــن نس ــاك، ول ــا وهن ــن هن ــل الكثيري ــاً بقت ــون متورط أن يك
أن يكــون مســاهماً بقتــل الرئيــس الفلســطيني الشــهيد ياســر 
عرفــات. فهــو زعيــم عصابــة لــن يتوانــى عــن فعــل شــيء، وقتــل 
كل مــن يخالفــه الــرأي. هــذه حقيقــة عليكــم أن تدركوهــا. ولعلنــا 
نوجــه ســؤالاً أخيــراً، لــو أن ســماحة وزيــر ســوري وثبــت أنــه 
قــام بنقــل متفجــرات إلــى دمشــق بإيعــاز مــن ســعد الحريــري أو 

ســمير جعجــع، مــاذا ســيكون مصيــره؟ 

سماحة وعلي والرئيس

كانــوا رفقاتــي بالجامعة يســموني 
أبــو لســان طويل، بتعرفــوا ليش؟ 
لأنــي كنــت بســب بكلمــات بزيئــة، 
ومــا بخلــي حدا من شــري، بعدين 
هالعــادة،  وبطلــت  هدانــي  الله 
ــي  ــاب، يعن ــؤدب وحب ــرت م وص
ولمــا  بنــوب،  حــدا  بســب  مــا 
بســمع حــدا يســب بقــول شــو 
إنتــو  بتعرفــوا  هــالأدب.  قلــة 
هديــك المســبات اللــي مــن الزنــار 
وتحــت، المهــم، مــن لمــا بلشــت 
لعادتهــا  ريمــا  رجعــت  الثــورة 
القديمــة، ورجعــت متــل مــا كنــت، 
لســاني والعيــاز بــالله مــا بيهــدا، 
صــاروا  وولادي  مرتــي  حتــى 
يتدايقــوا منــي إنــو شــو قصتــك؟ 
ــك  ــش هي ــك؟ لي ــر علي ــو صاي ش
ــن شــرك؟  ــدا م ــرك ح ــم تت ــا ع م
هــأ النــاس بيقولــوا عــن الشــغلة 
اللــي مــا بتركــب بالعقل والله شــي 
بيكفــر، بــس أنــا بقــول والله شــي 
بيخلــي الواحــد يســب، لــك بيســب 
ومــا بيســأل لا ميــن زعــل ولا 
ــرفكن إزا  ــن بش ــي، لك ــن رض مي
ــرج ع  ــه يتف ــوم علي الواحــد محك
والفضائيــة  والإخباريــة  الدنيــا 
كل يــوم ســت ســبع ســاعات شــو 
حالكــن  حطــوا  يســاوي؟  بــدو 
ــي شــو بتســاووا،  ــي وقولول محل
أول  مــن  عنــا  بالشــغل  لأنــو 
مــا  الانصــراف  لوقــت  النهــار 
فــي قدامنــا غيــر نتفــرج علــى 
ــي  ــع وهن ــاش الإعــام الممان أوب
عــم يكزبــوا ويخبصــوا ويشــيلوا 
مــن هــون يحطــوا هــون ولا حــدا 
بيقلــن شــي، حكــي بيخلــي الواحد 
ــة  ــن الشاش ــدو م ــد إي ــى يم يتمن
المزيعــة  والا  المزيــع  ويتنــاول 
ويمصــع رقبتــو، إي شــو هــاد، 
حكــي مــو طبيعــي، وأشــكال مــو 
عاديــة. كلــو كــوم وهــادا الشــيخ 
بكــري تبــع الدنيــا كــوم تانــي، 
ــبيه،  ــو ش ــا إل ــرة م ــد هالنم عنج
شــي مــو عــادي، كــزاب ومنافــق 
شــي  خــا  مــا  لــك  برخصــة، 
لهنــاء ونــزار ووفــاء وغيرهــن، 
ــو  ــا إل ــوا م ــن، كزب ــبقهن كله س
حــدود، وبيخليــك تكرهــو غصبــن 
عنــك وإلا بكيفــك، لازم تكرهــو... 
شــي ابــن... أعــوز بــالله منــك يــا 
لســاني. وهالشــي فــي منــو كتير، 
يعنــي هالمغضــوب نمــوزج بــس، 
وهــأ عرفتــوا ليــش فلــت لســاني 
ــي حــق  ــن جديد...بشــرفكن مع م

ــي؟ ــا مع وإلا م

واحد سوري

غداً، ما بعد الأسد
إذا كنــا متفقيــن علــى أن معارضتنا فاشــلة، وهــي أثبتت خلال 
الســنوات الماضيــة أنهــا لا تقــل فشــاً وفســاداً عــن عصابــة 
الأســد، وإن كانــت وللإنصــاف تقــل إجرامــاً ووحشــية، وإذا 
كنــا متفقيــن علــى أن عصابــة آل الأســد يجــب أن تغــادر عــن 
ــه بحــق  ــا اقترفت ــى م ــا وأن تخضــع للحســاب عل ــرة أبيه بك
ســوريا شــعباً وأرضــاً، أقــول تخضــع للحســاب ولا أقــول 
للانتقــام، وإذا كنــا متفقيــن علــى أن ثمــة بــوادر لاقتتــال 
ــبب  ــك بس ــد وذل ــقوط الأس ــد س ــا بع ــى م ــتمر حت ــوف يس س
العــدد الكبيــر مــن الكتائــب الهائمــة علــى وجههــا والتــي 
لا يجمــع بينهــا جامــع ولا يوحــد صوتهــا موحــد، أضــف 
ــة  ــة ورغب ــاء وبغضــاء وكراهي ــن أحق ــا نشــأ م ــك م ــى ذل إل
ــد، إذا  ــة الأس ــال عصاب ــبب أفع ــن بس ــدى الكثيري ــام ل بالانتق
كنــا متفقيــن علــى كل هــذا، فمــن ســيدير ســوريا بعــد ســقوط 
النظــام؟ وهــو أمــر بــات مطروحــاً للنقــاش فــي الآونــة 
الأخيــرة، وتلــوح فــي الأفــق بيــن الحيــن والآخــر بــوادر 
مؤتمــر كبيــر قــد تســتضيفه العاصمــة الســعودية لطــرح هــذا 
ــبة  ــم بالمناس ــوري، وه ــعب الس ــي الش ــى ممثل ــؤال عل الس
ليســوا منتخبيــن، حالهــم حــال النظــام. صحيــح أننــا فــي فتــرة 
ــم، إلا  ــا تحركاته ــم وأيدّن ــم وخلفه ــا معه ــرات وقفن ــن الفت م
أن فشــلهم دفــع بالكثيريــن منــا إلــى اعتبارهــم عبئــاً إضافيــاً 
ــاً لهــا فــي ســعيها  علــى كاهــل ســوريا بــدل أن يكونــوا معين
للتحــرر والخــاص. فــإذا عقــد المؤتمــر الموعــود، فمــا هــي 
الصيغــة التــي يتصورهــا أولئــك المعارضــون الذيــن يضمهــم 
ــي لســقوط  ــوم التال ــي الي ــاف وســواه لإدارة ســوريا ف الائت
ــور  ــن العب ــي ســتمكنهم م ــة الت ــي الطريق ــا ه ــة؟ وم العصاب
فــي نفــق الانتقــال المظلــم مــن حالــة الصــراع المســلح إلــى 
ــة، وإعــادة إعمــار  ــاء الدول ــي وإعــادة بن ــة الســلم الأهل حال
ــك  ــم هــل ســيتفق أولئ ــر؟ ث ــر وكثي ــم هدمــه، وهــو كبي ــا ت م
المعارضــون، وأكــرر الذيــن لــم ينتخبهــم أحــد، علــى صيغــة 
واحــدة موحــدة يقدمونهــا لرعــاة المؤتمر المنشــغلين بالشــأن 
الســوري، والذيــن تقــول تصريحــات كبــار مســؤوليهم أنهــم 
ــل وضــع  ــن أج ــم م ــكل ثقله ــي ب ــى الرم ــزم عل ــدون الع عاق
نقطــة النهايــة فــي هــذا الســطر الدمــوي، ســواء وافقــت 

ــق؟ ــم تواف ــات المتحــدة أم ل الولاي

قــد لا تكــون هــذه الأســئلة قــد وردت فــي أذهــان الكثيريــن، 
ــورة، أو  ــار الث ــل بانتص ــدوا الأم ــن فق ــك الذي ــة أولئ وخاص
بانتهــاء عهــد العصابــة، إلا أن الواقــع يفــرض علينــا طرحها، 
كيــا نفاجــأ بالحــدث، ونرتجــل حلــولاً تجلــب خرابــاً إضافيــاً.

ــي الســابق، وهــو  ــر اللبنان ــي، الوزي ــم بقرادون يتســاءل كري
شــبيه بميشــال ســماحة فــي كل شــيء تقريبــاً، وربمــا يكــون 
ــم  ــي فيل ــي ف ــاءل بقرادون ــدوره، يتس ــرات ب ــل متفج ــد حم ق
ــام عــن المشــروع السياســي  ــون النظ ــه تلفزي ــي أنتج وثائق
ــام  ــال الع ــمع خ ــم يس ــه ل ــداً أن ــورية، مؤك ــة الس للمعارض
ــة  ــة. والحقيق ــروع للمعارض ــن مش ــث ع ــرم أي حدي المنص
قــد أتفــق مــع بقرادونــي فيمــا قالــه، بــل وأزيــد عليــه لأقــول 
ــه، فهــي  إن المعارضــة أصــاً لا تفكــر فيمــا يمكنهــا أن تفعل
ــل لإدارة المناطــق الخارجــة  ــى الآن خطــة عم ــم تضــع حت ل
عــن ســيطرة النظــام، وتكتفــي بالجلــوس بعيــداً ومراقبــة 
بعــض القــوى التــي لا تنتمــي إلــى الثــورة وهــي تنقــض علــى 
ــا  ــى أحــام أهله ــا، وتقضــي عل المناطــق المحــررة فتلتهمه
بالحريــة. وإذا كانــت الذريعــة الجاهــزة دائمــاً أن قــوات النظام 
تقــوم بقصــف المناطــق المحــررة بالطائــرات، فــا بــد أن ثمــة 
حلــولاً يمكنهــم مــن خلالهــا التواجــد داخــل المناطــق المحررة 
بطــرق آمنــة، وإن تحــت الأرض، وهــذا ليــس مســتبعداً، وقــد 
أدار ثــوار فيتنــام كل شــيء مــن تحــت الأرض، لأن حيــاة 
ــيء،  ــي ش ــورات ف ــبه الث ــواء لا تش ــات اله ــب ومكيف المكات
ــراً، لا  ــم كثي ــت بحاجته ــاس كان ــون أن الن ــد لا يعلم ــم ق لأنه
ــوا بتصريحــات مســتعجلة  ــة ويدل ليلتقطــوا الصــور التذكاري
ــى  ــن عل ــوا موجودي ــل ليكون ــرق، ب ــادروا بســرعة الب ــم يغ ث
ــي  ــراً، وك ــراً حج ــة حج ــاء الدول ــى بن ــرفوا عل الأرض، ليش
يكــون لديهــم تجربــة فــي إدارة الدولــة بأكملهــا حيــن يســقط 

النظــام.

وقــد اشــترط الدكتــور عزمــي بشــارة، مديــر المركــز العربــي 
للدراســات والأبحــاث، علــى قنــاة الجزيــرة فــي برنامــج فــي 
العمــق، علــى المعارضــة أن تحافــظ علــى الدولــة وأن تكــون 
قــادرة علــى إدارة الأمــور، بــل واشــترط أن تكــون المعارضــة 
قــادرة علــى إرســال الموظفيــن إلــى أعمالهــم فــي اليــوم 
التالــي لســقوط النظــام، كيــا تنهــار الدولــة بأكملهــا. وســواء 
ــة  ــا، فإنهــا واقعي ــا مــع هــذه النظــرة الحالمــة أم اختلفن اتفقن
بالكامــل، وهــي تــدق ناقــوس خطــر لمــا ســيحدث فيمــا بعــد. 
فهــل تفكــر معارضتنــا السياســية بــكل هــذه التفاصيــل؟ وهــل 

هــي مســتعدة أصــاً لــكل هــذه الاحتمــالات؟ 

الحديــث عــن ســقوط النظــام ليــس حديثــاً رومانســياً، وقد قلت 
فــي مقالــي الســابق إن النظــام يبــدو فــي أضعــف حالاتــه، وإن 
علينــا الاســتعداد للعــودة إلــى دمشــق، فهــل نحــن مســتعدون 
فعــاً لذلــك اليــوم المنتظــر؟ أم ســنترك الأمــور للفوضــى كــي 

تنتــج حربــاً أهليــة وصراعــاً دمويــاً قــد يمتــد لســنوات؟ 
لا تقدمــوا ضمانــات، ولا اســتثناءات، بــل قدمــوا حلــولاً 

واقعيــة..

فضائيات
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غياث شهبا

بعــد تتويــج نــادي تشيلســي اللندنــي بالــدوري الإنكليــزي الممتــاز قبــل عــدة 
أســابيع مــن نهايتــه ، تتجــه الأنظــار إلــى الفــرق التــي تتصــارع فيمــا بينهــا 
للهــروب مــن جحيــم  دوري الدرجــة الأولــى ،خصوصــا بعــد اســتقرار حالــة 
ــة مانشســتر ســيتي وأرســنال  ومانشســتر  ــان أندي ــر ضم ــة المقدمــة إث أندي
يونايتــد الوصــول لــدوري أبطــال أوروبــا فــي الموســم القــادم، وقبــل جولــة 
أنديــة هــي ســندرلاند  ثلاثــة  تتصــارع  البريمرليــغ   نهايــة  مــن  واحــدة 
ــا  ــه نادي ــع ب ــذي وق ــخ ال ــن الف ــاة م ــيتي  للنج ــال س ــد وه ــل يونايت ونيوكاس
ــى دوري الدرجــة  ــن إل ــوا أول الهابطي ــارك رينجــرز فكان ــز ب ــي و كوين بيرنل
ــف  ــه يتخل ــوط كون ــي الهب ــه ف ــدو هــال ســيتي أقــرب مــن نظيرَي ــى ، يب الأول
عنهــم بنقطتيــن، بينمــا يملــك ســندرلاند مبــاراة مؤجلــة مــع نــادي أرســنال، 

ــاز.  ــدوري الممت ــي أضــواء ال ــاء ف ــعفه للبق ــد تسُ ق

تـُـوج نــادي برشــلونة ببطولــة الــدوري الإســباني بعــد فــوزه علــى ملعــب  
أتلتيكــو مدريــد بهــدف نظيــف، ليــرد الديــن لفريــق العاصمــة الــذي 

أحــرز لقــب النســخة الماضيــة فــي ملعــب برشــلونة ، ويطمــح البلوغرانــا 
للتتويــج بثلاثيــة تاريخيــة كأول فريــق يفــوز بهــا بعــد أن وصــل لنهائــي 
دوري أبطــال أوروبــا وكأس ملــك إســبانيا، فــي وقــت خــرج بــه ريال 
ــرة  ــة الأخي ــذا الموســم، وستشــهد الجول ــن ه ــاض م ــي الوف ــد خال مدري
صراعــا محمومــا بيــن أربعــة أنديــة هــي ألميريــا وغرناطــة وإيبــار 
ــى  ــط إل ــذي هب ــة ال ــر قرطب ــن مصي ــروب م ــا لله ــو لاكوروني وديبورتيف

ــة. ــة الثاني دوري الدرج

بايعــت الأنديــة الألمانيــة نــادي بايــرن ميونيــخ إمبراطــوراً علــى عــرش 
ــادي البافــاري  ــم يجــد الن ــة،  فل ــة البطول البوندســليغا قبــل جــولات مــن نهاي
أي صعوبــة تذكــر فــي إحــراز البطولــة، فــي وقــت اتضحــت فيــه معالــم الفــرق 
المشــاركة بــدوري أبطــال أوروبــا فــي الموســم القــادم متمثلــة بالبايــرن 
وفولفســبورغ وبوروســيا مونشــنغلادباخ وبايرليفــر كــوزن، بينمــا تبلــغ 
الإثــارة ذروتهــا فــي المراكــز الأخيــرة، حيــث تتصــارع أنديــة هامبــورغ 
ــد  ــى بع ــي دوري الدرجــة الأول ــاء ف ــورغ للبق ــر وفرايب وشــتوتغارت وهانوف

ــورن. ــادي بادب ــه ن أن ودعّ

بعــد إحــراز نــادي يوفنتــوس  بطولــة الكالتشــيو قبــل جــولات مــن نهايتهــا، 
يطمــح أبنــاء الســيدة العجــوز لإنجــاز تاريخــي لــم يســبقه إليهــم ســوى أنديــة 
مانشســتر يونايتــد وبرشــلونة وإنتــر ميــان ، ألا وهــو إحــراز ثلاثيــة تاريخية 
لا يفصلــه عنهــا ســوى مباراتيــن إحداهمــا مــع برشــلونة فــي دوري أبطــال 
ــا والثانيــة فــي نهائــي الــكأس المحلــي، بــرودة القمــة فــي الكالتشــيو  أوروب
ــى  ــا إل ــاري وتشــيزينا وبارم ــرق كالي ــوط ف ــد هب ــث تأك ــاع حي ــا الق ــر به تأث

دوري الدرجــة الثانيــة. 

تُــوج نــادي باريــس ســان جيرمــان رســميا ببطولــة الــدوري الفرنســي قبــل 
مرحلتيــن مــن نهايتــه، ولاقــى فريــق العاصمــة بعــض الصعوبــات فــي مرحلــة 
الإيــاب إلا أنــه ســرعان مــا اســتدرك عثراتــه متربعــا علــى عــرش كــرة القــدم 
الفرنســية، وبعــد تأكــد هبــوط كل مــن إيفيــان وميتــز ولانــس للدرجــة الثانيــة 
ــة موناكــو ومارســيليا وســان  ــى أندي ــرة إل ــة الأخي ــي الجول تتجــه الأنظــار ف
إيتيــان ، حيــث تتنافــس هــذه الأنديــة للظفــر بمقعديــن مؤهليــن لــدوري أبطــال 

أوروبــا فــي الموســم المقبــل.

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
على موقعه متفوقا على السويسري 
روجيه فيدرر في صدارة التصنيف 

العالمي للاعبي التنس المحترفين، وظل 
ديوكوفيتش الذي تغلب على فيدرر 
وأحرز لقبه الرابع في بطولة روما 
في المركز الأول برصيد 13845 

نقطة يليه فيدرر الذي رفع رصيده إلى 
9235 نقطة.

وشهدت المراكز العشرة الأولى أكثر 
من تغيير حيث صعد كل من التشيكي 

توماس بيرديتش والياباني كي 
نيشيكوري مركزا واحدا بينما تراجع 

الكندي ميلوس راونيتش مركزين ليحتل 
المركز السادس.

وبالنسبة للسيدات، واصلت الأمريكية 
سيرينا ويليامز صدارتها للتصنيف 

العالمي لرابطة لاعبات التنس 
المحترفات ، برصيد تسعة آلاف و361 
نقطة، بينما شهد تصنيف هذا الأسبوع 

استعادة الروسية ماريا شارابوفا 
لوصافة التصنيف بعد تتويجها  بلقب 

بطولة روما للمرة الثالثة في تاريخها، 
وهو ما أدى إلى تراجع الرومانية 

سيمونا هاليب 
إلى المركز 

الثالث، وقفزت 
الإسبانية كارلا 

سواريز مركزين 
لتحل ثامنة 
بعد تأهلها 
إلى نهائي 

البطولة 
المذكورة.

ديوكوفيتش وويليامز 
مستمرون في الصدارة

بهدف قاتل أحرزته ماندي إيسلاكر في 
الوقت المحتسب بدل الضائع من نهائي 

أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية، 
خطف فرانكفورت لقب البطولة للمرة 
الرابعة في تاريخه، في المباراة التي 

جمعت الفريق الألماني  بسيدات باريس 
سانت جيرمان  الفرنسي .

أقيمت المباراة النهائية للمسابقة في 
العاصمة الألمانية برلين أمام  17 ألف 

متفرج تتقدمهم المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل، وسبق للفريق التتويج 

بالبطولة أعوام 2002 و2006 
و2008 تحت مسمى )كأس يويفا 

للسيدات(.
تقدمت سيسيليا ساسيتش لمصلحة 
فرانكفورت في الدقيقة 32، قبل أن 

يعدلّ باريس سان جيرمان النتيجة عن 
طريق ماري لاوري ديلي في الدقيقة 

40، وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت 
الأصلي بالتعادل سجلت ماندي إيسلاكر 

هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشوط الثاني.

 ويعد هذا اللقب هو  التاسع الذي تحققه 
الأندية الألمانية في البطولة التي بدأت 
منذ 14 عاماً تحت مسمى كأس يويفا 

للسيدات، قبل أن يتحول اسمها إلى 
دوري أبطال أوروبا، كما أنه اللقب 

الثالث على التوالي الذي تحصل عليه 
الكرة الألمانية بعدما فاز فولفسبورج 

بالبطولة في العامين الماضيين.

فرانكفورت يتوج بكأس 
دوري أبطال أوروبا للسيدات

توفي لاعب كرة القدم الأرجنتيني 
إيمانويل أورتيجا يوم الخميس متأثر 

بجروح أصيب بها عندما اصطدم رأسه 
في حائط أثناء مباراة. ووقعت الحادثة 

يوم الثالث من أيار أثناء مباراة بين 
فريق نادي سان مارتن دو بورزاكو 
الذي يلعب له أورتيجا وفريق نادي 

يوفينتود يونيدا.
وكان اللاعب البالغ من العمر 21 

عاما يصارع على الكرة مع منافس من 
الفريق الخصم فاصطدم رأسه بالقاعدة 

الخرسانية لسياج مقام حول أرض 
الملعب. وانكسرت جمجمة أورتيجا 
وظلت حالته خطيرة حتى وفاته في 

مستشفى في بوينس أيرس.
وفور وفاة اللاعب الشاب أصدر 

الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرارا 
يقضي بتعليق كل الأنشطة الرياضية 

بالأرجنتين لمدة أسبوع كامل حدادا على 
اللاعب أورتيغا. 

تعليق الأنشطة الرياضية 
في الأرجنتين بعد وفاة 
اللاعب إيمانويل أورتيغا

الدوريات الأوربية الكبرى  

حسم للبطولة، وجولة نارية في المراكز الأخيرة
توقــف ســباق البطولــة فــي الدوريــات الأوروبيــة الخمــس الكبــرى قبــل جــولات مــن نهايتــه على غيــر عادتــه، فغــاب التنافــس القــوي الــذي اعتدناه علــى المركــز الأول 
باســتثناء الــدوري الإســباني، فلــم يكــن التتويــج بالليغــا ســهلا علــى البلوغرانــا، وبدرجــة أقــل باريــس ســان جيرمــان الفرنســي الــذي أحــرز اللقب رســميا قبــل مرحتين 

مــن نهايــة البطولــة، بينمــا لــم تجــد أنديــة تشيلســي ويوفنتــوس وبايريــن ميونيــخ أيــة صعوبــة فــي إحــراز الــدوري المحلــي لبلدانهــا، رغــم فتــورة الأجــواء 
فــي القمــة إلا أن فــرق القــاع مازالــت حتــى اللحظــة تجاهــد للهــروب مــن شــبح الهبــوط ، ولــن تحُســم هويــة الفــرق المودّعــة للأضــواء إلا فــي اللحظــات الأخيــرة .

الدوري الإنجليزي

الدوري الإسباني

الدوري الألماني

الدوري الإيطالي

الدوري الفرنسي

 سجل السنغالي ساديو ماني 
مهاجم ساوثامبتون أسرع هاتريك 

في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن هز 
شباك أستون فيلا بثلاثة أهداف في 

دقيقتين و56 ثانية

قائمة الهدافين: 

- الدوري الإنكليزي، سيرجيو أغويرو، مانشستر 
سيتي، 25 هدف.

- الدوري الإسباني، كريستيانو رونالدو، ريال 
مدريد، 45 هدف.

- الدوري الألماني، ألكسندر ماييز ، إنتراخت  
فرانكفورت، 19 هدف.

- الدوري الإيطالي، كارلوس تيفيز، يوفنتوس، 20.

- الدوري الفرنسي، ألكسندر لاكازيتا، ليون، 27.

زاد أبطــال منتخــب الكاراتيــه الحــر غلــة ســوريا مــن الميداليــات ببطولــة اليونان 
المحليــة المقامــة بالعاصمــة أثينا.

فقــد تمكنــت البطلــة اليافعــة إلهــام عبــد الغفــور مــن الفــوز بالميداليــة الذهبيــة 
ــد  ــف محم ــقيقها يوس ــف ش ــل أن يضي ــا, قب ــرى بالكات ــة أخ ــال، وذهبي بالقت

ــال، وكان شــقيقهم إليــاس قــد ســبقهم بالفــوز بفضيــة وبرونزيــة،  فضيــة القت
والثلاثــة هــم أبنــاء المــدرب القديــر محمــد عبــد الغفــور.

ــة  ــه بفئ ــة للكاراتي ــة الذهبي ــي الميدالي ــد برنج ــرم أحم ــب المخض ــق اللاع ــا حق كم
ــال. ــة القت ــث بفئ ــز الثال ــراز المرك ــن إح ــول م ــام زغل ــب  هش ــن اللاع ــتر، وتمك الماس

أحرار سوريا أبطالًا في بطولة أثينا للكاراتيه 

اســتبعد اتحــاد كــرة القــدم فــي امريــكا الجنوبيــة 
كأس  مــن  الأرجنتينــي  جونيــورز  بــوكا  فريــق 
ليبرتادوريــس بعدمــا أصابــت جماهيــره لاعبيَــن مــن 
مواطنــه ريفــر بليــت بــرذاذ تركهــم فــي حاجــة لعــاج 
بالمستشــفى وتســبب فــي الغــاء مباراتهمــا فــي دور 
ــكا  ــة أمري ــرى لأندي ــة الكب ــن البطول الســتة عشــر م

ــة. الجنوبي

ــت  ــة بلغ ــة غرام ــكا الجنوبي ــرض اتحــاد امري ــا ف كم
وأمــره  جونيــورز  بــوكا  علــى  دولار  ألــف   200
بخــوض اربــع مباريــات علــى أرضــه بــدون جمهــور 
بالإضافــة لأربــع مباريــات أخــرى خــارج ملعبــه 

ــا. ــجعيه أيض ــدون مش ب

وكان أربعــة مــن لاعبــي ريفــر بليــت قــد نقُلــوا 
ألقتــه  مؤلــم  رذاذ  أصابهــم  بعدمــا  للمستشــفى 
ــي  ــس الماض ــوم الخمي ــدود ي ــس الل ــر المناف جماهي
ليتــم إلغــاء مباراتهمــا فــي كأس ليبرتادوريــس بعــد 
ــر  ــي لريف ــاز الطب ــال الجه ــوط الأول، وق ــة الش نهاي
ــة  ــي قرني ــاب ف ــن الته ــوا م ــن عان ــت إن اللاعبي بلي

العيــن واحتاجــوا عــدة أيــام للتعافــي.

ــاب  ــي اي ــداف ف ــدون أه ــادلان ب ــان متع وكان الفريق
دور الســتة عشــر بملعــب البومبونيــرا معقــل البــوكا 
عنــد حــدوث الواقعــة فــي النفــق المــؤدي لغــرف 
الشــوط  إلــى  اللاعبيــن  خــروج  اثنــاء  الملابــس 
ــذي  ــة ال ــكا الجنوبي ــرار اتحــاد امري ــد ق ــي، وبع الثان
ــر  ــاع طــارئ تأهــل ريف ــي اجتم ــه ف ــم التوصــل الي ت

لــدور الثمانيــة وســيواجه كروزيــرو البرازيلــي.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المواجهــات بيــن غريمــي 
عاصمــة الأرجنتيــن بوينــس أيــرس  تعتبــر مــن 
ــدم،  ــرة الق ــم ك ــي عال ــخونة ف ــر س ــات الأكث الديربي
فــي  الكادحــة  الطبقــة  البــوكا  جماهيــر  تمُثــل  إذ 
بنــادي  الريفــر  فريــق  يســمى  بينمــا  العاصمــة، 

جماهيــره. لثــراء  نســبة  المليونيــرات 

حتفهــم  مشــجعين  خمســة  يلقــى  الارجنتيــن  فــي 
فــي العــام الواحــد بســبب أحــداث عنــف متعلقــة 
لمجموعــة  تابعــة  إحصائيــة  حســب  بالجماهيــر 
حــالات  ومعظــم  فوتبــول،  فاليمــوس  الإصــاح 
الوفــاة متعلقــة بمعــارك بيــن مشــجعي الارجنتيــن 
برافــاس. بــاراس  باســم  المعروفيــن  المتعصبيــن 

بسبب جماهيره.. البوكا خارج 
الليبرتادوريس
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قــال لــه صديقــه يومــاً: أتــرى ذلــك الذئــب الجائــع 
هنــاك؟ 

فرد متعجباً: أي ذئب! 
فتبسم و أشار إلى بائع الكعك.

ــب، و إن كان  ــذا ذئ ــل ه ــال و ه ــر و ق ــر الأخ فنظ
ــك مــا بــه؟  كذل

قال لا أدري و لكن أحاول أن أكون حكيم.

فقيه وطبيب وقاضي أندلسي

كلمة السر : 

ريال مدريد

الحل السابق:

صدى 
افتراضي

شيلونا من سيرة الريال و برشلونة
و من سيرة داعش و الرمادي

و من سيرة الفتح و المسطومة
افيخاي ادرعي عم يعايدنا بليلة الاسراء و المعراج

صدام حسين دكتاتور... بس كتار بيترحمو عليه 
حافظ الأسد دكتاتور... بس ملايين بيلعنو روحو 

حتــى الدكتاتوريــة مقامــات... الله يبهدلكــن يــا ال الاســد حتــى الدكتاتوريــة 
بهدلتوهــا

إذا كان اســم وزيــر النفــط فــي تنظيــم الدولــة الاســامية “ابــو ســياف”، فمــاذا 
يكــون اســم وزيــر الدفــاع يــا تــرى؟

لمــاذا فجّــر الجيــش الســوري مســتودعات الذخيــرة فــي المســطومة قبــل هروبه 
وتركهــا فــي تدَمر؟

الجيش السوري مو هربان و لا عم يعزز قواته بأريحا
هي مناورات 

مناورات ليعرف كيف بده يهرب من كل سوريا

Suhaib Abo Amro AlZaben

Thair Jalal Wali

ماهر شرف الدين

خالد مصطفى

هديل هديل مرعي الحسين‏

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

3

67521

397654

129

493

915

983142

19483

5

الحل السابق
521639847

438571629

769824513

146957238

892316754

357482196

984165372

213798465

675243981
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  معارض سوري بارز ـ بقال ـ يمارس ـ يقدم جهد )معكوسة(
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يساق ـ تلي )معكوسة( ـ طغى
لودفيج فان بيتهوفن ـ صوت راية

يا )معكوسة( ـ لمع ـ أن ـ الفرس ـ يقلصه
قل ـ هم ـ بل ـ سرّاق ـ قلل 

اشتياق ـ سر ـ النور 
صنف ـ رمز

مياد
يوغوسلافيا ـ دل

لوع ـ وسط ـ مهر 
القحف ـ أبو الريحان البيروني

أفقي: عمودي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

نادي كرة قدم اسباني ـ كرم
سباق سيارات ـ مسالك 

يصبر ـ من الطيور 
عقيدة ـ موطن 
طنين ـ جنون 
يعمّر ـ عهدك 

صدع ـ رفع صوته
من الألوان ـ والدة 
يرفع أمره لشخص 

  متشابهان ـ سمحت 
  قط ـ مغنية لبنانية 

  جف ـ يتباطأ 

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

أمرَضَ )معكوسة( ـ شعور )معكوسة( ـ قرع ـ عملة آسيوية 
الأفراح 

صحيفة غربية شهيرة 
يخلطها

مستترا ـ خاصتي )معكوسة ( 
أنت بالإنجليزية ـ قادم
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يطوف ـ لوح
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الفل ـ هب 
تيقن ـ ثري
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د بشير الأحمد

الأيــام  هــذه  الســوريين  مــن  الكثيــر  يقــع 
أحــد  يتعــرض  مــأزق وحيــرة عندمــا  فــي 
ــد  ــة. ويج ــرحٍ أو إصاب ــم لج ــن محيطه ــا م م
ــم  ــن عــن تقدي ــاس أنفســهم عاجزي معظــم الن
المصابيــن  حيــاة  تدعــم  التــي  الإســعافات 
إلــى حيــن نقلهــم أو وصــول المتخصصيــن 
تقديــم  تعلــم  أهميــة  وتأتــي  الطبييــن. 
الإســعافات الأوليــة فــي أنهــا توفــر علاجــاً 
مؤقتــاً، وقــد تكــون منقــذة للحيــاة ريثمــا يقــوم 
ــى النقطــة  ــن الوصــول إل شــخص آخــر بتأمي

طبــي. متخصــص  اســتدعاء  أو  الطبيــة 

مــن الأهميــة بمــكان أن يحصــل كل أفــراد 
الخطــر  فــي مناطــق  تعيــش  التــي  العائلــة 
علــى تدريبــات الإســعافات الأوليــة، والتــي قــد 
تقدمهــا فــرق الدفــاع المدنــي أو جهــات طبيــة 
ــى  ــول عل ــؤال والحص ــادرة للس ــرى. المب أخ
ــد  ــذاً لأح ــون منق ــد يك ــام ق ــدةّ أي ــب لع التدري

ــرتك. ــراد أس أف

يجــب  التــي  الأوليــة  الإجــراءات  تتلخــص 
القيــام بهــا فــي حــال حــدوث أيـّـه إصابــة 
ــس، ووضــع  ــن أن المصــاب يتنف ــق م بالتحق
الشــخص الفاقــد للوعــي فــي وضــع يســتطيع 
النزيــف  إيقــاف  محاولــة  فيــه،  التنفــس 
وتذكــر  الإســعاف.  فريــق  وطلــب  الشــديد، 
التصــرف بســرعة وهــدوء، وتجنــب تعريــض 
نفســك للخطــر أو محاولــة فعــل شــيء تجهلــه 

أو دون معرفتــه مــن قبــل.

المســعف الأولــي هــو أي شــخص مــدرّب 
وغيــر متخصــص، ولــه ثلاثــة أدوار أساســية: 
الأول إنقــاذ حيــاة المريــض الــذي ينــزف مــن 
شــريان كبيــر عبــر إيقــاف النــزف، والمريــض 
الــذي توقــف تنفســه مــن خــال عمــل تنفــس 
قلبــه  توقــف  الــذي  والمصــاب  صناعــي، 
ــدور  ــا ال ــب. أم ــك للقل مــن خــال إجــراء تدلي
الثانــي فهــو إزالــة الآلام مــن خــال وضــع 
جبائــر للكســور والربــاط الضاغــط للمفاصــل. 
ــن  ــات الجــروح م ــع مضاعف ــو من ــث ه والثال
خــال تعقيمهــا وتضميدهــا ومنــع تلوثهــا. 
والأدوار الثلاثــة بحاجــة إلــى دراســة وتدريــب 

ــا.  ــخص تعلمه ــن لأي ش ــيط، ويمك بس

تدبير الصدمة 
الــدورة  جهــاز  فشــل  مــن  حالــة  الصدمــة 
الدمويــة بضــخ الكميــات الكافيــة مــن الــدم 
المحمــل بالأكســجين للأعضــاء. وهــي تحــدث 
بمــرض  المريــض  إصابــة  حــال  فــي  إمــا 
حــال  فــي  أو  القلبيــة،  كالنوبــة  مفاجــئ، 
ــر  ــات. ويظه ــر الإصاب ــاد إث ــزفٍ ح ــدوث ن ح
علــى المريــض المصــاب بالصدمــة اضطــرب 
فــي  خاصــة  الجلــد  فــي  وبــرودة  الســلوك 
الأطــراف وتســارع أو تباطــؤ النبــض وزرقــة 
ســريع  وتنفــس  والأظافــر  الشــفتين  فــي 
ــف  ــة وضع ــف ورجف ومضطــرب وعــرق كثي
فــي اليديــن أو الرجليــن وتوســع حدقــة العيــن.

كمســعف تأكــد أولاً مــن وجــود التنفــس "ضــع 
إذنــك أمــام فــم وأنــف المصــاب حتــى تســمع 
صــوت نفســه وراقــب حركــة الصــدر"، ومــن 
علــى صــدر  أذنــك  النبــض "ضــع  وجــود 
المصــاب لتســمع صــوت النبــض". حــاول 
"ضــع  ينــزف  خارجــي  جــرح  أي  إغــاق 
ــه"،  ــط علي ــي الضغ ــاش واســتمر ف ــع قم قط
ارفــع ســاقي المصــاب إلــى الأعلــى قليــاً بعــد 
التأكــد مــن عــدم وجــود كســور. يجــب تدفئــة 
ــرارة  ــة ح ــى درج ــظ عل ــى يحاف ــاب حت المص
جســمه، وإدارة وجــه المصــاب أو جســمه 
كامــاً جانبــاً فــي حــال كان يتقيــأ حتــى لا يســد 
مجــرى التنفــس. إن كان المصــاب يعانــي مــن 
صعوبــة فــي التنفــس يجــب إبقائــه فــي وضــع 
شــبه جالــس وإســناد الــرأس علــى مخــدة أو 
صنــدوق حتــى تســهل عليــه التنفــس، لا تقــدم 

ــام أو شــراب. ــه أي طع ل

حقيبة الإسعاف
وجــود حقيبــة الإســعاف فــي كل منــزل أو 
ســيارة هــو مــن أساســيات التحضّــر للظــروف 
الطارئــة. وأهميــة وجودهــا فــي حقيبــة يســهّل 
نقلهــا إلــى مــكان آخــر عنــد الضــرورة. وأهــم 
ــة هــي قطــن، شــاش،  ــات هــذه الحقيب محتوي
ــزان  ــط، مي بلاســتر، ســيرنجات، مقــص، ملق
"بوفيــدون"،  خاصــة  مطهــرات  حــرارة، 
مراهــم الحروق وحساســية الجلــد، المضادات 
ــة  ــرات عيني ــة، قط ــة ضاغط ــة، أربط الحيوي
الطــوارئ، وهــي حقــن مضــادات  وأدويــة 
الأدوات  إلــى  إضافــة  حيويــة والأســبيرين. 
المســاعدة كالبيــل الضوئــي وورقــة وقلــم، 

ــد. ــاول الي ــي متن ــا ف ــر وضعه وتذك

مــن الجيــد اســتعمال أدوات بديلــة مــن الوســط 
المحيــط فــي حــال لــم تتوفــر أدوات الحقيبــة، 
كالحــزام بــدلاً مــن الربــاط الضاغــط والوشــاح 
لتثبيــت الكســور. وتذكــر أن القيــام بإجــراءات 
لا تملــك خبــرة بهــا كتحريــك المصــاب العالــق 
قــد  عشــوائية  بطريقــة  الانقــاض  تحــت 
ــن  ــر م ــه، وأن الكثي ــى حيات ــر عل ــد الخط تزي
المصابيــن لــم يكونــوا ليفقــدوا حياتهــم لــو 
ــت المناســب.  ــي الوق وجــدوا مــن يســعفهم ف

كيف نتجهز لإجراء 
إسعافات أولية 

للإصابات؟

ّ

تــروي ريمــا أن هــذا هــو أحــد المواقــف الكثيــرة التــي 
ــال  ــن الأطف ــر انخــراط عــدد م ــا إث ــت تتعــرض له بات
فــي تدريبــات مســلحة. وتضيــف لـــ "لصدى الشــام": 
النظامــي  والجيــش  الحــر  الجيــش  لعبــة  "حتــى 
ــة.  ــف اللاذقي ــا بمــدارس ري ــاب هن ــت أشــهر الألع بات
ــح  ــة. أصب ــواد التالف ــاب والم ــن الأخش ــا م يصنعونه
ــف  ــواع الأســلحة والقذائ ــع أن ــون جمي ــال يعرف الأطف

ــا". ــن صوته ــرة م ــوع الطائ ــددون ن ويح

الدولة الإسلامية الخطر الأكبر على الأطفال
يواصــل "داعــش" حمــات التجنيــد المنظمــة للفتيــان 
والشــباب مــن أبنــاء محافظتــي الرقــة وديــر الــزور. 
ــة لـــ "صــدى  ــب الرق ــن قل ــة م ــرت مصــادر إعلامي وذك
الشــام" أنـّـه التحــق، منــذ أيــام، مــا يزيــد عــن 100 شــاب 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 17-20 عامــاً فــي معســكرات 

ــبال. ــكرات الأش ــدد بمعس ــس الع ــة لنف ــم، إضاف للتنظي

والجامعــات  المــدارس  إغــاق  التنظيــم  ويســتغل 
إضافــة  الترفيــه،  وســائل  كل  وانعــدام  والمعاهــد، 
لكــون أغلــب المــدارس فــي الرقــة وديــر الــزور 
ــل،  ــة لســيطرته بالكام ــب الشــرقي خاضع ــف حل وري
وأي مدرســة لا تنفــذ سياســاته تغلــق فــوراً، وأي 
مــدرس يعمــل خــارج منهــاج التنظيــم الموجــه يفصــل 

ــه. ــن عمل ــوراً م ف

ــة، لـــ "صــدى  ــف الرق ــن ري ــي، م ــد العل ــول محم يق
ــل  ــرف، ه ــيّ أن أتص ــاذا عل ــرف م ــام": "لا أع الش
أرســل أولادي للمدرســة ليحملــوا أفــكاراً متطرفــة 
ــوا  ــم ويصبح ــن التعلي ــم م ــتقبل، أم أحرمه ــي المس ف
ــدداً  ــم ع ــح التنظي ــي: "افتت ــف العل ــن؟". ويضي أميي
لتعليــم  ظاهرهــا  فــي  تهــدف  التــي  المعاهــد  مــن 
الفتيــان، وفــي الحقيقــة هــي مراكــز لتجنيــد المقاتليــن 
البطالــة  حالــة  مســتغلاً  الجهاديــة،  الأفــكار  وبــث 
ــي  ــف العل ــش". ويص ــادر العي ــة مص ــية وقل المتفش
ليســوا  هــؤلاء  مــن  "الكثيــر  بقولــه:  المدرســين 
بمعلميــن وإنمــا مقاتلــون مــع داعــش، غالبيتهــم مــن 
المهاجريــن ويتكلمــون العربيــة بلكنــة مكسّــرة".

الأطفــال  "يلُقـّـن  يتابــع:  التعليــم  أســلوب  وعــن 
أصــول الديــن وتحفيــظ القــرآن ومبــادئ الجهــاد فــي 
المــدارس والمســاجد، وبعــد اجتيازهــم عــدة مراحــل 
يرســل الكثيــر منهــم إلــى معســكرات التدريــب الخاصة 
بالتنظيــم، حيــث يقــوم مدربــون أجانــب بتدربيهــم 
علــى شــتى أنــواع الأســلحة، إضافــة لتعليمهــم أصــول 
ومتابعــة  الناســفة،  والأحزمــة  العبــوات  صناعــة 

ــن". ــه والدي ــول الفق أص

النظام وتجنيد الأطفال
دورات مكثفــة للتدريــب علــى الســاح وكيفية اســتعماله، 
والســاحل  دمشــق  مــدارس  فــي  مؤخــراً  انتشــرت 
الشــبان طوعــاً  مــن  الكثيــر  لهــا  يخضــع  الســوري. 
وبدافــع مــن الأهــل، فيمــا يحضرهــا البعــض مرغميــن.
مــدارس  إحــدى  فــي  الطالبــة  )يــارا.ح(  تقــول 
"أقامــت  الشــام":  "صــدى  لـــ  صحنايــا  أشــرفية 
ــة  ــدار أربع ــى م ــي، عل ــي منطقت ــة ف ــعبة الحزبي الش
ــية  ــة الروس ــب البندقي ــكّ وتركي ــم ف ــام، دورة لتعلي أي
ووضعيــات  لمبــادئ  إضافــة  "الكلاشــنكوف"، 
الرمــي". وتضيــف: "أكــره الأســلحة كثيــراً. أجبرونــا 
زميلاتــي  مــن  والكثيــر  الــدورة،  حضــور  علــى 
ســجلن لاحقــاً فــي الــدورة المتقدمــة، والتــي تعلمهــن 
اســتخدام الأســلحة الأكثــر تطــوراً. كانــوا يغروننــا 

بأننــا إن تابعنــا التدريــب ســنعمل مســتقبلاً مــع جيــش 
الدفــاع الوطنــي براتــب يتــراوح بيــن 30 و45 ألــف 

ليــرة ســورية".

وعــن مــدى انتشــار الظاهــرة ينقــل الإعلامــي مهــران 
الشــامي، لـــ "صــدى الشــام"، مشــاهداته فــي بعــض 
ــى حواجــز النظــام  ــاً: "ينتشــر عل ــاء دمشــق قائ أحي
والشــبيحة فــي منطقة )المــزة 86( الكثيــر من الأطفال 
بيــن الرابعــة عشــر والســابعة عشــر، بعتادهــم الكامــل. 
ــدارس  ــض م ــن بع ــاح ضم ــار الس ــظ انتش ــا لوح كم
المنطقــة التــي تحولــت لمنطقــة عســكرية يحمــل جميــع 
ــم  ــال. وتعم ــات القت ــون لجبه ــا الســاح ويذهب مدنييه
ــف  ــاكن يوس ــومرية ومس ــى الس ــاهدات إل ــذه المش ه

العظمــة وعشــر الــورور وجرمانــا".

وفــي العــام الماضــي توســعت رقعــة هــذه الظاهــرة 
نتيجــة للخســائر البشــرية الكبيــرة التــي تكبدهــا النظــام 
فــي العاميــن الماضيــن وهــروب الآلاف مــن المجنديــن 
النظامييــن مــن الجيــش الســوري. يتحــدث أبــو إبراهيم، 
المقــدم المنشــق، قائــاً: "لــم يعــد للنظــام ثقــة بالشــباب 
الذيــن يســوقهم للخدمــة الإلزاميــة، فغالبيتهــم ينشــقون 
ــال  ــئ الأطف ــك يهي ــوار. لذل ــوف الث ــي صف ــون ف ويقاتل

ليكونــوا مقاتليــن فــي ميليشــياته غيــر النظاميــة".

ــو  ــاح ه ــل الس ــن حم ــر م ــر الأخط ــف: "الأم ويضي
الإعــداد الفكــري الــذي يتلقونــه عــن طريــق زرع 
أفــكار غريبــة فــي نفــوس الأطفــال، كحمايــة الوجــود 
إضافــة  والإرهابييــن،  الوهابييــن  علــى  والحــرب 
للمجتمــع  الهدامــة  والعقائديــة  الطائفيــة  للأفــكار 

الســوري".

وتبــدي الأخصائيــة الاجتماعيــة رنــا الأســمر تخوفهــا 
مــن الظاهــرة واتســاعها فــي مناطــق ســيطرة النظــام. 
وتقــول: "يتحــول الأطفــال الذيــن ينجــرّون وراء هــذه 
الأفــكار، إلــى قاتليــن مأجوريــن مشــبعين بالعصبيــات 
الضيقــة والهدامــة. وبعــد مضــي عــدة ســنوات يصبــح 
التخلــص منهــا صعبــا جــداً، مــا يهــدد باســتمرار تفــكك 
المجتمــع الســوري وتعقيــد الحــرب فيــه". وتضيــف: 
"هنــاك واجــب ثقيــل علــى الأهــل فــي تجنيــب أبنائهــم 
ــات  ــه تصرف ــم مراقب ــكار. عليه ــدورات والأف ــذه ال ه
ــم  ــة لاعتماده ــم. إضاف ــون وقته ــن يقض ــم وأي أبنائه
الحــوار وســيلة للإقنــاع، فإكــراه الطفــل علــى شــيء 

يزيــد مــن تمســكه وتعصبــه لــه". 

مناطق المعارضة
فصائــل  قبــل  مــن  الأطفــال  تجنيــد  ظاهــرة  تعتبــر 
ــوم  ــا يق ــاً م ــي ســوريا. غالب ــل ف المعارضــة هــي الأق
هــؤلاء الأطفــال بمســاعدة آبائهــم فــي تحضيــر الطعــام 
ــي الجيــش الحــر، وبعضهــم  ــم الخدمــات لمقاتل وتقدي
ــقاط  ــتى، كإس ــع ش ــر لدواف ــش الح ــي الجي ــرط ف انخ
رفيــق.  أو  قريــب  لمقتــل  والتأثــر  الظالــم  النظــام 
يقــول عبــد الله، المقاتــل مــع حركــة أحــرار الشــام 
الإســامية، لـــ "صــدى الشــام": "الكثيــر مــن هــؤلاء 
الأطفــال كبــروا مــع الثــورة. وعندمــا أصبــح عمرهــم 
المســلحة  الفصائــل  ببعــض  التحقــوا  عامــاً   16

كمســاعدين أو مســعفين أو إعلامييــن".

ويــروي للصحيفــة قصــة أحمــد، المقاتــل فــي كتيبتــه، 
قائــاً: "قتــل والــداه منــذ عاميــن ببرميــل متفجــر 
ســقط علــى معــرة النعمــان بريــف إدلــب، وهــو وحيــد 

ــه  ــل ل ــاً، ولا معي ــذاك 15 عام ــره آن ــه. كان عم لأهل
ــي  ــررت أن آخــذه مع ــم. ق ــي جــار له ــا أنن ــري بم غي

ــي". ــع كتيبت ــل م ــث أســكن وأعم ــب حي ــى حل إل

ويضيــف "كنــت أرســله يوميــاً إلــى المدرســة، ولكــن 
الجــو العــام دفعــه لتحويــل حياتــه إلــى العســكرة. 
تأثــر بأحاديثنــا حــول الجبهــات والمعــارك مــع قــوات 
النظــام. وبعــد عــام ونصــف قــرر أن يتــرك المدرســة 
ويلتحــق بكتيبتنــا لينتقــم لأهلــه مــن بشــار الأســد 

ــه". ــى حــدّ قول ــه، عل ــل والدي ــذي قت ال

يتابــع عبــد الله: "أعــرف أن الأمــر خاطــئ وأن عليــه 
متابعــة دراســته، ولكــن هــذا هــو الواقــع. منظــر 
ــأر  ــع الث ــه تحــت ســيطرة دواف ــر أوقع ــل والتدمي القت

لوالديــه".

المجندون الأطفال في سورية 

من لعبة السلاح إلى قنابل موقوتة
ّ

كمال سروجي 

”يركــض حســين باكيــاً إلــى معلمتــه، يشــكي زميلــه أحمــد الــذي ســرق ســاحه، تتوجــه المعلمــة إلــى أحمــد فيجيــب "ليــس ســرقة يــا آنســة، أنهــا 
غنيمــة". تحتــار ريمــا عــز الديــن، وهــي مدرسّــة فــي مخيــم جبــل التركمــان بريــف اللاذقيــة، لمــن تعيــد الســاح. تضعــه فــي إدارة المدرســة 
ــرة. ــار صغي ــي أعم ــاح ف ــوريين للس ــال الس ــل الأطف ــرة حم ــن ظاه ــة ع ــف الناجم ــن المواق ــط م ــدة فق ــي واح ــاجرة“. ه ــل المش ــن ح ــحب م وتنس

تجنيد الاطفال في سن صغيرة إلى جانب الفصائل المعارضة )الانترنت(

أقرت الأمم المتحدة في عام 
2000 البروتوكول الاختياري 

لاتفاقية حقوق الطفل 
حول مشاركته في النزاعات 

المسلحة، ووقع عليه النظام 
السوري. تنص الاتفاقية على 

أنّ "سنّ 18 عاماً هي السن الدنيا 
لأي تجنيد أو تجنيد إجباري أو 

مشاركة مباشرة في الأعمال 
العدائية".

وتنص المادة 4 من 
البروتوكول: "يحظر أي تجنيد 

للأطفال تحت 18 عاماً من 
قبل الجماعات المسلحة 

غير التابعة لدول، ولا يجوز أن 
تقوم المجموعات المسلحة 

المتميزة عن القوات المسلحة 
لأي دولة في أي ظرف من 

الظروف بتجنيد أو استخدام 
الأشخاص دون سنّ 18 في 

الأعمال الحربية".
كما يفرض البروتوكول 

التزامات على الحكومات بأن 
تتخذ "جميع التدابير الممكنة، 

بما في ذلك اعتماد التدابير 
والقوانين اللازمة لحظر 

وتجريم هذه الممارسات". 
كما يجرم القانون الإنساني 

الأفراد الذين يدفعون الأطفال 
تحت سنّ الخامسة عشرة 

ويستثيرونهم في حمل السلاح 
ويصل الجرم حدّ اعتبارهم 
مجرمي حرب يحاكمون في 

المحكمة الجنائية الدولية. 

القانون الدولي 

يستغل التنظيم الاحتياجات 
التعليمية  ليقوم بتمرير 

أفكاره ومعتقداته إلى 
الأطفال في المدارس 

والمساجد

لم تلتزم أي من الفصائل 
المقاتلة بالقانون الدولي 

القاضي  بإبعاد الأطفال 
عن ساحات القتال

الشعور بحاجة للانتقام 
يوقع الكثير من الأطفال 

بفخ حمل السلاح في سن 
صغيرة إلى جانب فصائل 

معارضة

يستغل النظام صغر 
سن متدربيه لتمرير 

معتقداته والحصول 
على الولاءات المطلقة 
التي لا يحصل عليها من 

الكثير من المجندين 
الكبار

الإغراءات المادية لصغار 
السن هي وسيلة النظام 

لاجتذابهم للقتال في 
صفوفه

تدريب »تنظيم الدولة الإسلامية« للأطفال ضمن معسكرات الأشبال  )الانترنت(
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أحمد العربي

هــا هــو وزيــر دفــاع النظــام الســوري 
فــي  الفريــج”  جاســم  “فهــد  العمــاد 
طهــران، فــي زيــارة مفاجئــة جــاءت عقــب 
فــي  بالمطلــق  الســوري  النظــام  ترهــل 
ــول  ــة، ووص ــب المدين ــب، وإدل ــف إدل ري
المعارضــة الســورية إلــى مشــارف مســقط 
زيــارة  القرداحــة.  فــي  الأســدين  رأس 
الســورية  الأنبــاء  وكالــة  عنهــا  قالــت 
اســتعرض  إلــى  تهــدف  إنهّــا  “ســانا” 
العمــاد الفريــج آخــر التطــورات الميدانيــة 
علــى الســاحة الســورية والإنجــازات التــي 
يحققهــا “أبطــال الجيــش العربــي الســوري 
فــي دحــر الإرهــاب علــى امتــداد الأراضــي 
الفريــج حضــر  العمــاد  إذن  الســورية“. 
إلــى طهــران لإطلاعهــم علــى منجــزات 
ــه  ــذي دحرت الجيــش الســوري النظامــي ال
المعارضــة الســورية من مســافات شاســعة 
فــي إدلــب وريفهــا خــال أيــام معــدودات، 
ليــس طلبــاً للدعــم العســكري اللوجيســتي، 
مــع اقتــراب المعارضــة مــن عــرش الأســد 

ــة. ــي القرداح ــه ف ــقط رأس ومس
الموالــون لنظــام الأســد عطشــى جــداً، فهــم 
ــم  ــراه أعينه ــا ت ــوا إلا م ــادوا يصدق ــا ع م
مــن انســحابات وإعــادة تموضــع لقواتهــم 
ــا  ــل م ــت تنق ــى توابي ــة إل ــة، إضاف النظامي
يســتطيعون إخراجــه مــن قتلاهــم الصرعى 
ــرج  ــا أن خ ــات. فم ــاحات المواجه ــي س ف
خبــر وصــول الفريــج إلــى طهــران، حتــى 
ــن  ــداءات مــن المؤيدي ــت عشــرات الن توال
للأســد، ومــن بينهــم العشــرات مــن جنــده 
النظامييــن والمتطوعيــن فــي ميليشــيات 
مســلحة، للاســتنجاد بطهــران وحرســها 
الثــوري للتدخــل ومنــع ســقوط أهــم معقــل 

لهــم فــي ســوريا “الســاحل الســوري”.
فيخــرج أحدهــم عــن صمتــه ويقــول نرجــو 
ــج” ألا يدخــل  ــاد “الفري ــن العم ونرجــو م
ــى دمشــق إلا بشــحنات  ــود إل ــه ويع طائرت
الروســية  إس-300  صواريــخ  مــن 
المتطــورة. بينمــا الأخــر يشــد أزر الأول 
قائــا: “نرجــو مــن ســيادة العمــاد الفريــج 
ــخ  ــن صواري ــدة م ــب شــحنات جدي أن يطل
ــخ “الســكود”، فهــي  ــات صواري أو بطاري
الوحيــدة لإبــادة أبنــاء أميــة، وإلا ســيكون 

ــى”. ــين أو أدن ــاب قوس ــا ق مصيرن
ولكــنّ مؤيــداً آخــر كان لــه حديــث معاكــس 
ــو رأى  ــابقين. فه ــن الس ــاً عــن الاثني تمام
أن الحقيقــة بــدأت تتجلــى، وأن طهــران 
المتحــدة  الولايــات  مــن  صفقــة  عقــدت 
حــول برنامجهــا النــووي، وأنــه علــى مــا 
ــوداً  ــن” وق ــن “العلويي ــنكون نح ــدو س يب
مــا  علــى  طهــران  وأن  الصفقــة،  لتلــك 
ــوار  ــارج أس ــد خ ــررت التغري ــد ق ــدو ق يب
دمشــق بعيــداً عنــا. ولكــن بعــد مــاذا؟ بعــد 
ــن  ــا نح ــا، وبتن ــم لدين ــت مصالحه أن انته

الخاســر الأكبــر والأوحــد.
ــام  ــائل الإع ــرت وس ــات أجب ــذه الصيح ه
الســورية الرســمية علــى الخــروج عــن 
دار  مــا  نشــر  إلــى  فســارعت  صمتهــا، 
العمــاد  الســوري  الدفــاع  وزيــر  بيــن 
الفريــج ونظيــره الإيرانــي العميــد “حســين 
البلديــن  قيادتــي  أن  متحدثــةً  دهقــان”، 
فــي  التعــاون  عازمتــان علــى مواصلــة 
آمــال  يحقــق  بمــا  المجــالات  مختلــف 
ــن،  ــن الصديقي ــح الشــعبين والبلدي ومصال
واســتقرارها،  المنطقــة  يخــدم  وبمــا 
لأي  يسُــمح  لــن  أنـّـه  إلــى  مشــيرين 
ــة  ــور المقاوم ــاس بمح ــرف كان بالمس ط
ــوق شــعوب  ــع عــن عــزة وحق ــذي يداف ال
المنطقــة، حســب مــا أوردتــه وكالــة ســانا 

الرســمية.
وقــال مصــدر فــي النظــام الســوري إنّ 
ــاده،  ــد أنّ "ب ــي أك ــاع الإيران ــر الدف وزي
قيــادة وحكومــة وشــعباً، مســتمرة فــي 
ــا  ــا محــدود لســورية وعلاقاته ــا ال دعمه
الاســتراتيجية معهــا. ولــن تســمح لأحــد 
ووحــدة  واســتقرار  بأمــن  بالمســاس 
الأراضــي الســورية. مشــدداً علــى دعــم 
فــي  الســورية  الحكومــة  لجهــود  بــاده 
الحــوار  وإجــراء  الإرهــاب  محاربــة 
الوطنــي الســوري الســوري بعيــداً عــن 
ــة  ــى سياس ــة”. لتبق ــات الأجنبي كل التدخ
ــى  ــي الســائدة والمســيطرة عل ــر ه التخدي
ــون  ــن يك ــدٍ ل ــار غ ــد بانتظ ــن للأس الموالي
مشــرقاً كاليــوم علــى أقــل تقديــر، فــي حــال 
ــل  ــي مواجهــة الشــعب مقاب اســتمرارهم ف
عائلــة، والتــي مــن المؤكــد أنهــا مقايضــة 
ــر  ــد غي ــم تكــن خاســرة، فهــي بالتأكي إن ل

مربحــة.

الفرج القادم من الفريج

ريــف  محافظــة  مــن  ثلاثينــي  شــاب  النجــار،  محمــد 
ــة  ــرة بكلي ــي الســنة الأخي ــا ف ــزال طالب دمشــق، كان لا ي
ــم بالتخــرج كــي يشــق طريقــه فــي مهنــة  الحقــوق ويحل
الســورية  الثــورة  بــدأت  حيــن  بلــده،  فــي  المحامــاة 
ــن  ــد المدنيي ــف ض ــواع العن ــى أن ــام أقس ــتخدم النظ واس
فــي مختلــف المناطــق الســورية لقمعهــا. تهــدم بيــت 
ــه التــي اســتولى عليهــا  محمــد وخســر ممتلكاتــه وأموال
ــد  ــه يفق ــورة جعل ــا أن طــول أمــد الث شــبيحة النظــام، كم
ــب. فقــرر الشــاب  الأمــل بانتهــاء الحــرب فــي وقــت قري
ــت  ــي أصبح ــا، الت ــى أوروب ــوت إل ــة الم ــرة برحل المغام
حلمــا لآلاف الشــباب الســوريين، علهــا تكــون قــارب 
النجــاة لهــم مــن جحيــم الحــرب وعلهّــم يعيشــون فــي بلــد 

يمنحهــم حقهــم الإنســاني كبشــر.

البداية من حواجز النظام
ــوره  ــذ عب ــوت من ــه الم ــد ومصارعت ــاة محم ــدأت معان ب
ــد  ــر بل ــا، التــي تعتب ــى تركي ــولاً إل ــام وص ــز النظ حواج
العبــور الرئيســي للســوريين باتجــاه الــدول الأوربيــة. إذ 
يصــف محمــد صعوبــة الطريــق الــذي ســلكه قائــا: "لقــد 
نجــوت بأعجوبــة مــن الحواجــز. فبمــروري علــى حاجــز 
ــن  ــي م ــا مع ــي ومصــادرة م ــم توقيف ــاة ت الســلمية - حم
ــي أيضــا، بحجــة  مــال. وصــادر عناصــر الحاجــز موبايل
ــه ممنوعــة فــي ســوريا. كمــا  أن البرامــج الموجــودة في
حققــوا معــي عــن ســبب ذهابــي إلــى المناطــق الشــمالية 

ــة لســيطرة المعارضــة". مــن ســورية الخاضع

مغامرة القارب المطاطي
فــي  الأصعــب  مغامرتــه  لتبــدأ  تركيــا  الشــاب  وصــل 
مواجهــة المــوت مــن خــال مينــاء أزميــر التركــي، الــذي 
ســيبحر منــه باتجــاه أول بلــد أوروبــي، "اليونــان"، 
ــاك،  ــاق مــع مهــرب هن ــارب مطاطــي. فبعــد الاتف ــر ق عب
وصــل محمــد إلــى المينــاء ونظــر إلــى البحــر مســتجمعا 
ــه يمنحــه  ــده المريــر، عل شــجاعته، ومســتذكرا واقــع بل

الــذي  المطاطــي  القــارب  امتطــاء  فــي  القــوة  بعــض 
الجــزر  إحــدى  فــي  الأمــان  شــاطئ  إلــى  ســيوصله 

اليونانيــة.
ــارب المطاطــي، وكان  ــى الق ــا إل ــول محمــد: "صعدن ويق
ــد ســاعتين  ــى رضــع. بع ــال، وحت ــا نســاء وأطف بصحبتن
مــن الإبحــار عــا المــوج، وبــدأ القــارب يتمايــل بتمايــل 
الأمــواج، ممــا أثــار الرعــب فــي قلوبنــا". ويضيــف: 
"عندمــا أوشــكنا علــى الغــرق أطلقنــا صافــرات الإنــذار. 
ــة موجــودة  ــوات ألماني ــا ق ــا، اســتجابت لن ولحســن حظن

ــة". ــذه الغاي ــة له ــي المنطق ف

ــا  ــم نقلن ــاوض، ت ــد ســاعات مــن التف ــد: ''بع ــع محم يتاب

ــة  ــى العاصم ــم إل ــن ث ــة، وم ــرة يوناني ــرب جزي ــى أق إل
أثينــا. وكنــا أمــام خياريــن: إمــا أن نبيــت فــي أثينــا ونعلــق 
فــي اليونــان، أو أن نتحــرك بســرعة ونجــد مهربــا آخــر 
ــا إلــى بلــد أوربــي آخــر نســتطيع العبــور منــه إلــى  ينقلن
ــي  ــي ه ــت وجهت ــد كان ــده. وق ــذي نري ــي ال ــد الأورب البل

ــج". النروي

سيرا على الأقدام
ويضيــف: "قمنــا بالاتفــاق مــع مهــرب لنعبــر مــن صربيــا 
إلــى إيطاليــا عبــر هنغاريــا والنمســا مقابــل 1500 يــورو 
وهنغاريــا  صربيــا  عبورنــا  وبعــد  الواحــد.  للشــخص 
ووصولنــا للحــدود النمســاوية، انقطــع الاتصــال مــع 

ــاه نســير،  ــأي اتج ــدري ب ــن لا ن ــا حائري ــرب ووقفن المه
علينــا  القبــض  النمســاوية  الســلطات  ألقــت  أن  إلــى 
وطلبــت منــا تقديــم طلبــات لجــوء لديهــا. وبمــا أن حلمــي 
كان الوصــول إلــى النرويــج، لــم أقــدم طلــب لجــوء فتمــت 
إعادتــي إلــى هنغاريــا مــع خمســة مــن رفــاق الرحلــة. تــم 
ــم تســليمينا  ــاً، وت ــا لمــدة 35 يوم ــي هنغاري ــا ف احتجازن
ــة 150  ــا غرام ــث دفعن ــة، حي ــلطات الصربي ــا للس بعده
يــورو عــن كل شــخص. ثــم ترُكنــا لنكمــل رحلتنــا ســيرا 
ــي  ــا، ف ــى النمس ــا إل ــا، ومنه ــى هنغاري ــدام إل ــى الأق عل
رحلــة شــاقة اســتمرت نحــو خمســة عشــر يومــا. تعرضنا 
خلالهــا لأقســى الظــروف التــي قــد يمــر بهــا بشــر، مــن 
بــرد قــارس لا يحتمــل، والاضطــرار للنــوم تحــت الجســور 
ــى الحــدود  ــا إل ــى أن وصلن ــوت المهجــورة، إل ــي البي وف
ــاك  ــا هن ــض علين ــت الســلطات القب ــث ألق النمســاوية حي
مــرة أخــرى. لكننــا كنــا فــي حالــة استســام تــام فقدمنــا 

طلبــات لجــوء فــي النمســا".

صدى الشام

انطلقــت "المبــادرة الســورية للشــفافية" التــي تســعى 
ــة  ــس المحلي ــل المجال ــى عم ــوء عل ــليط الض ــى تس إل
فــي المناطــق الســورية الخاضعــة لســلطة المعارضــة، 
بهــدف تفعيــل مبــدأ الشــفافية والمحاســبة بيــن الإدارات 
ــا  ــن، بالتزامــن مــع إطــاق موقعه ــة والمواطني المحلي

ــي. الإلكترون
ويقــول وســيم عبــدو، أحــد المؤسســين، أن "المبــادرة 
تغطّــي خمــس مناطــق خاضعــة لســلطة المعارضــة، 
وحلــب  بنـّـش  ســراقب،  اعــزاز،  الأتــارب،  وهــي 
)المدينــة(، عبــر تقديــم معلومــات دقيقــة عــن نشــاط 
المجالــس المحليــة فيهــا وأخبارهــا وأعضائهــا ونظامهــا 
الداخلــي والمشــاريع التـّـي تنفذهــا مختلــف المكاتــب 

التابعــة لهــا، وعــرض الميزانيــات المتعلقّــة بهــا".
ــر  ــف "وهــي بذلــك تقــدم منصّــة جامعــة وغي ويضي
عملهــا  لتعــرض  المدنيــة  الإدارات  لتلــك  مســبوقة 
ــل إتاحــة مســاحة  ــة. مقاب ــمّ العام ــات ته ــدمّ معلوم وتق
للمواطنيــن للتعبيــر عــن أيّ شــكوى أو طــرح أي ســؤال 
يتعلـّـق بــأداء تلــك المجالــس، ممارســة لحقهّــم فــي 

ــا". ــة عليه الرقاب
لافتــاً إلــى أن "المبــادرة تســعى مــن خــال الموقــع 
بيــن  متينــة  وصــل  حلقــة  تكــون  لأن  الإلكترونــي 
ــم  ــدمّ له ــى، تق ــة الاول ــن بالدرج ــس والمواطني المجال
تطمــح  كمــا  والموثوقــة.  الواضحــة  المعلومــات 
والباحثيــن  للمتابعيــن  أساســياً  تصبــح مصــدراً  لأن 
وكافــة المعنييــن بترســيخ تجربــة الإدارات المحليــة 

والبلديــات".
إخباريــة،  مــادةّ   100 مــن  أكثــر  الموقــع  ويقــدمّ 
ومعلومــات عــن أكثــر مــن 25 مشــروعاً، وأكثــر مــن 
100 قــرار اتخذتهــم المجالــس المحليــة التــي تتابعهــا 

ــي  ــى فريــق عمــل ميدان ــدا عل المبــادرة حاليــاً، معتم
ــا، ورصــد  ــات وتوثيقه ــع المعلوم ــل لجم وإداري مؤه
نقــاط الضعــف أو التقصيــر فــي عمــل تلــك المجالــس.
إلــى  موســى"  "ديمــا  المبــادرة  مديــرة  وأشــارت 
ــل  ــا "العم ــادرة وأهمه ــت المب ــي واجه ــات الت الصعوب
فــي ظــل ظــروف الحــرب حيــث أن أمــور مثــل الشــفافية 
والمحاســبة لعمــل الإدارات المحليــة لا تعتبــر الأولويــة 

ــذه الظــروف". ــي ه ف
وأضافــت أن "التحــدي الآخــر هــو الفهــم الخاطــئ 
نشــر  أن  واعتبــار  والمبــادرة  الموقــع  لأهــداف 
معلومــات عــن عمــل ونشــاطات المجالــس المحليــة 
هــو مضــاد أو محــارب للمؤسســات العامــة، بينمــا دور 
المبــادرة الرئيســي هــو الرصــد الموضوعــي لعمــل 

المجالــس". هــذه 
هــي  للشــفافية"  الســورية  "المبــادرة  أن  ويذكــر 
مجموعــة ســورية مســتقلةّ بــدأت عملهــا مــع المجالــس 
الخمســة المذكــورة منــذ تشــرين الأول/اكتوبــر 2014، 

ــا. ــس ومؤسســة إيتان بدعــم مــن مؤسســة مينابول

إطلاق "المبادرة السورية للشفافية" 
لربط المواطن بالإدارة المدنية

ثلاثة شهور من المعاناة للوصول إلى أوروبا الحلم 

ديانا المراد

لــم يكــن محمــد يعــرف بأنــه ســيأتي يــوم ويتــرك فيــه ســورية، موطنــه الــذي ولــد ونشــأ فيــه، وأنــه لــن يبقــى لــه مــكان 
فــي البلــد التــي بنــى فيهــا كل أحلامــه، بســبب اســتحالة الحيــاة وانعــدام الأمــن وفــرص العمــل، والــذي كان ســببا 
لهجــرة الكثيــر مــن الشــبان الســوريين، الذيــن يريــدون أن يشــقوا طريقهــم ويبنــوا آمالهــم بعيــدا عــن أصــوات المعــارك.

يقطع اللاجئ السوري 
مئات الكيلومترات لعبور 

عدد من الدول الأوربية 
سيرا على الأقدام بهدف 

الوصول إلى بلد يؤمن له 
متطلباته كلاجئ متحملا 

أقسى الظروف 

مهاجرين سوريين غير شرعيين  )الانترنت(

قصه محمد واحدة من آلاف 
قصص السوريين في رحلات 

الموت التي يذهبون بها، حاملين 
معهم أحلامهم وأمانيهم 

وآمالهم وآلامهم زادا يرشون به 
اليأس، متحدين واقعهم المرير 

ممتطين أمواج بحر عاتية، ليصلوا 
إلى شاطئ يشعرون فيه بالأمان. 


